واب 


معرگن اتان 


دار آلشرو. 
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سا عه سامح 


فى هذه البلاد اليوم وق الشرق الاسلامی كله « هيجة 4 تتعلق بالتقاليد. 
ومعركة دائبة لا يقتر طا وار . 

هذه التقاليد « البالية » .. هذه التقاليد « العتيقة » .. هذه 
التقاليد «الرجعية » . . هله التقاليد المتزمعة . . المتحجرة . . المتأحرة 
المتعفنة . . ينبخى أن تحطم يتبعى أن تدك من القواعد . . ينيغى أن 
تداس بالاقدام . 

ينبغى أن ينشأ مجتمع جدید . . تمع متحرر .. مجتمع تقدمى . . 
مجتمع متطور . . مجتمع منطلق من القیود . 

كذلك تدور معركة التقاليد . 

وهی محركة حامية الوطيس . . میدانا . . كل ميدان . 

ميداتها البيت والطريق .. والسینا والمدرسة .. والترام والسيارة . 
والصحيفة والمجلة . . والخطبة والکتاب . . والريف والدينة - 

وجنودها الناس أجمعين . 

جنودها الشبان والفتيات .. والآباء وإالابناء  ..‏ والمدرسون 
والطلاب . . و الکتاپ والكاتبات . . والثرار والفجار . . وكل إنسانة 
وکل إنسان . . 


وقد كان أمرا طبيعيًا أن تدور هذه المعركة فى مصر وفى الشرق 
الاسلامی كله . 

آسر طبيعى بالنسبةللأحداث التى عاششها الشرق فى الفترة 
الأنصيرة ويالنسبة للتطورات والتقليات التى عاتتها هذه المنطقة فى عالم 
السياسة وعالم الاقتصاد وعالم الفكر وعالم الثقافة. . فى المفاهيم النظرية 
والتطبيقات العملية. . فى الكليات والحزئيات .. وفى كل شأن من 
شون الحياة . 

لقد غفا العالم الإسلامى غفوة طويلة امتدت عل الأقل قرنین من 
الزمان . . وكانت هذه الخفوة الطويلة نتيجة لقترة سابقة من الحمود 
والتحجر. . الجمود الفكرى والشعورى والعملى . . الجمود الذى أحال 
الأفكار قواعد ميتة بغير روح . . وأحال الوجدان مشاعر خاوية من الأصالة 
والصدق . . وأحال الأعيال أداء آلا الا من الحياة والإبداع . 

الجمود الذى جعل العالم الإسلامى «يجتر © حضارته العظيمة الأول ۰ 
وأفكاره وتطبيقاته القديمة بلا زيادة » ولا يضيف إليها جديدًا حيًا يساوق 
خبطو الزمن وحطو الحياة . 

. - . ثم أقاق العالم الاسلامی من غفوته على هزات عنيفة مزلزلة . 

آفاق على وقع أقدام الغرب الستعمر یقتحم عليه داره » ويعيث فيها سلبًا 
ونا وفسادًا وتحطيي] لكل شىء مقدس وکل شی» عزيز . 

آفاق . . . وقام ینفض عنه تراب القرون . 

ينقض عنه اهل والجمود والتحچر . 

ينقض عنه الكسل والخمول والتواکل . 


وينفض عنه كذئك کت من العقائد والأفكار . 

وحدثت صدامات عنيقة بين الشرق والغرب .. وحدث كذلك 
امتزاجات . 

صدام بالسلام » وصدام بالفكرة » وصدام بالعقيدة . 

وامتزاج فى السياسة » وامتزاج فى الثقافة » وامتزاج فى التقاليد . 

وم يكن معبر واحد يعبر عله الغرب إلى الشرق . بل كانت معابر شتی 
وطرائق متباينة . 

فتارة هو غزو حربى يحمل معه عدة السلاح . 

وتارة هو غزو اتتصادی يحمل رءوس آمواله التى يستثمرها لتخرج الذهب 
من الشرق وتدره هنالك عل الستعمرین . 

وتارة هو غزو فکری يعمل معه الکتاب والصحيفة والعلم والدرسة . 

وتارة هو غزو روحی یستعمر العقائد فى داخل الارواح . 

وهو دات غزو ... سواء وضحت مته المعالم أم كانت خافية على 
الأفهام - 
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فى وسط إهزة العنيفة التى أصابت الشرق على يد الغرب المستعمر . - ٠‏ وف 
وسط الكقاح السياسى والاقتصادى والفکری الذى تلا لحظة الإقاقة. . . فى 
خلال ذلك كله تحطمت كثير من تقاليد الماضى وآفکاره وعقائده ومفاهيمه . 
وكان أمرًا طبيعيًا أن تتحطم . 

وبحث الجتمم الناشئ عن تقالید جديدة وأفكار وعقائد ومفاهیم . . . 
وكان أمرا طبيعيًا أن ببحث . 
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ومن خلال هذا اليبحث قاست المعركة العظمى . . معركة التقاليد . 

هل نعيد بتاء الاضی على أسسه التی كانت من قبل ؟ 

هل تبنی مجتممًا جديدًا من أساسه بصرف النظر عن القديم كله ؟ 

هل يمكن أن يعود البناء القديم على أية صورة من الصور ؟ 

هل يمكن أن ينشأ جتمع جديد لا صلة له إطلاقًا بالتراث القنيم. . . 
تراث البيئة » وتراث الفكر » وتراث العقيدة ؟ . 

هل تمزج بين القديم والحديث ؟ . 

وهل يمكن أن يحدث هذا الزج بين قيم متفاوتة ۰ ومعايير متياينة » 
ومقاهیم متعارضة ؟ 

بل هل هناك للبشرية كلها قدیم يربطها ؟ 

هل هناك معاییر ثابتة على الاطلاق ؟ 

هل ينبغى لأی جيل ف الارض أن ینظر وراء»؟ 

وان جاز ذلك فيا مضى » ف المجتمع الزراعى الراكد الاسن التأخر 
المحدود الآفاق » فهل مجوز فى المجتمع الصناعى » بل العصر الذری؟ 

هل يجوز للبشرية أصلا أن تكون شا تقاليد ؟ 

أم آن هذه التقاليد معوقات مثبطة فى عصر الذرة وعصر الصارويخ .۰ . 
عصر الانطلاق الكامل من كل قيد . . عصر الوثبة الكاملة فى الأيض وف 
الفضاء . . . عصر التحرر الكامل فى المادة وف الانسان ؟ 

ذلك بعض وقود المعركة .  .‏ 


A 


وما نويد هنا أن نتعجل کم على واحدة من هذه المسائل . 

وا نريد فى هذا البحث الصغير أن نعرض المسألة فى منشعها » وق 
تطورهاء تعلنا على ضوء البحث أن تصل إل الصواب . 

ونرجو من الله التوفيق - 
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جول ةحاتا 


كيف إخبارت التقاليد فى أورويا ؟ 
لقد كانت أوروبا ذات يوم قارة ذات تقاليد . . فكيف حدث فيها ذلك 
التطور اضائل الذى حطم تقالیدها وأطلقها متفصلة من القيود ؟ 
إن دراسة التاريخ فى آوروبا تفیدنا فائدة كبيرة فى دراسة المعركة الخامية 
الداثرة اليوم فى الشرق الإسلامى . فأوروبا بشر ونحن بشر . . وبين البشرية 
كلها سات مشتركة » ویینها صلات رحم قريبة : ومن ثم يستطيع الإنسان 
فى أى بقعة من الأزض أن يرقب خطوات أخيه الانسان . . قيأخذ منها القدوة 
أو يأخذ منها عبرة التجربة وموعظة التاريخ . 
¥ + # 
وق يوم من الأيام كانت آوروبا - فى مجموعها - مسيحية . وأيّا كان تغلغل 
العقيدة ق نفوس الاوروبیین . . عميقًا آم سطحیا .. جادًا أم لامبّا . . 
أصيلا آم تقليدهًا . . وجدانیا أم فكريًا . . فلقد كانت آوروبا قبل ثلاثة قرون 
أشد تمسكا بعقيدتها ولا ريب مما هى اليوم > وأشد تأثرا بمغاهيمها وتصوراتها 
وأفكارها وإيجحاءاتها ماهی ‏ عصرها الحديث . 
ونريد فى هذه الجحولة السريعة أن نتتبع خط الزمن فى القرنين الأخيرين ف 
أوروبا » لندرس عوامل التطور واتجاه الاأحداث . وترید- لأسباب ستتيين بعد 
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لظه - أن نرسم خطًا واضځًا بين تصورات الناس وأفكارهم قبل دارون» 


وبعد دارون . 


ولیس فى التاریخ خطوط حاسمة يطبيعة الخال فکل خطوطه متداخلة 
معدرجة بطيثة التحول . ومع ذلك فبعض الخطوط بارز على صفحة الزمن : 
شدید الوضوح - 

ولئن كانت آوروبا فى تاريخها كله غير عميقة التدين ‏ فى مجموعها ‏ فلقد 
كانت التصورات الدينية المسيحية هی التى تسيطر على التفكير الأوروبی» 
وتوجه_عل الأقل . جانبًا من منهج الحياة . 

كان التصور المسيحى يقول إن هناك فا هو الذی خلق الكون وإخياة » 
وخلق بعد ذلك الانسان . وكان هذا التصور يقول إن للخالق قصدًا من خلق 
الكون واسفیاة والانسان + ون للإنسان خاصة دوره الضخم فى هذه الحيأة. . 
لقد خلقه الله على صورته . وکرمه وفضله على كل کائنات الارض . وأعطاه 
مایا ليست لغيره من الخلوقات . منها النطق : ومنها التفکیر ۰ ومنها 
الروح . 

وكان هذا التصور فوق ذلك یقول إن الله آزل ثابت » وان قصده من خلق 
الانسان هو كذلك قصد آزل ثابت - ومن ثم يرتبون على ذلك -ترتیبا وجدانيًا 
فى الغالب وفلسفيًا أحيانا ‏ أن حياة الانسان ثابتة »> ونظمه ثابتة » وغرائزه 
ثابتة» وعقائده وأفكاره وتقاليده ابتة . 

وكان يغرم بفكرة الثبات هذه أن الحياة فى المجتمع الزراعی الاقطاعی 
كانت فعلا ثابتة النظم والقواعد والأفكار والتقالید . . وآنها ظلت على ثباتها 
هذا فترة تقرب من ألف عام . 
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وكانت « معلوماتهم * فى الفلك والطبيعة وعلم الحياة » تقول لهم إن كل 
شىء ثابت لا يتحول عن صورته . قالثبات بأنواعه هو هو منذ خخلقه الله على 
الأرض ۷ يتغير . والحيوانات بأجناسها وأنواعها وفصائلها هی هی ک) خلقها 
الله على صورها الوجودة عليها . والنجوم والأقلاك والأقيار والأرض عل 
هيتتها منذ الأزل لا تحوير فيها ولا تيديل حتى بحل بها مايحل يوم القيامة . 

والإنسان كذلك . . منذ آدم إلى اليوم .. . و الانسان . كل شىء فيه 
ثابت : جسمه وعقله وروحه . 

ولقد يفترق إنسان عن إنسان + وشعب عن شعب ٠‏ وجيل عن جيل فى 
بعض السيات الشخصية وق مدى العلم أو الجهل ۰ ومدی الحدى أو 
الضلال. ولكن الإنسان ‏ فى مجموعه + وف جمیم حالاته - هو الإنسان . 
والدائرة التى يدور فيها واسعة حقًا ومتباينة الأجزاء حقًا » ولکنها فى النهاية 
هی الداثرة الإنسانية المرسومة منذ الأزل هذا الانسان . 

«الیبات » هو صل امياة وجوهرها الذى لا يتخير بمر الدهور. 

وى ظل هذه القکرة « الثابتة ؛ كانت للناس تقالید موروة وثابئة . تتغير 
قلیلا وتتحور من جيل إلى جيل ۰ ولکنها ق جموعها ذات أصول ثابتة 
ومناهيم ثايتة . تقالید تتعلق بالیجل وئلرأة والطفل والاسرة والمجتمع 
وإلحياة. . 

وسرى فى حس الناس أن هذه التقالید مينية من جانب على « الغرائز 
الانسانية » الثابتة الراسخة . . . ومبنية كذلك على إرادة الله . مبنية على الدین. 

وكان الدين دعامة قوية من دعائم التقاليد . فكلمة الله للبشر كلمة ثابتة. 
وهی كلمة مقدسة واجبة الرعاية والالحترام على مر الأجيال . 
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وق الدين مثل أخخلاقية معينة » تتسمتم رعايتها . وقد يبعد الناس عنها 
قليلا أو كثيرا فى حياتهم العملية . بل قد بتنکرون ها فى معاملاتهم الشخصية 
تنکرا . ويخرجون عليها فى بعض الأحيان علانية . ومع ذلك تظل ‏ من حيث 
المبدأ ‏ واجبة الرعاية » لا ینکر النکرون حجيتها وأهليتها ء وإن تعللوا فى 
خروجهم علیها بشتی المعاذير . 

ومن ثم كان الدين والألاق والتقالید «ربطة * واحدة ووجهة واحدة ‏ 
ومن ثم كذلك كان الدین والأعلاق والتقالید فى حسهم آموزا ثابتة لا تتغير 
بتغير الزمن » ولا تفعل فيها الأحداث . 
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وف سئة ۱۸۰۹ ولد دارون - وق سنة ۱۸۵۹ نشر كتابه « أصل الأنواع » 
وف سنة ۱۸۷۱ نشر کتاب « أصل الائسان » . 

ورسم حط واضح من حطوط التاریخ . ۳ 

قبل ذلك پقرون كان کوبرنیکوس وجالیلیو قد اصطدما بفکرة الكتيسة 
الأوروبية عن الكون ومركز الأرض مته » وهیتتها ودورانها . وذاق العالمات 
الدكال والتحذيب بسبب موقفهیا من الافکار ١‏ المقدسة » « الثابتة » التى كانت 
تحنضتها الكتيسة وتتافح عنها بوصفها جزة! من العقيدة وأصلا من أصول 


الدين. . 
وبذرت هناك بذور البغضاء بين السلم والكديسة » وبدأ العلیاء ینفرون من 
رجال الدین . 


ولکن قرونًا مضت رغم ذلك والمور على حالما » وابلياهیر واقفة فى صف 
الدين والكنيسة ول صف الأعلاق والتقاليد . 
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حتی ظهر دارون . . ونشر نظريته فى التطور » ونظريته فى أصل الأنواع 
وأصل الانسان . 

هنالك زلزلت العقيدة من منبتها » والافکار من آساسها . 

ققد جاء دارون يقول إنه لا شىء « ثابت » على وجه الازضی : لا التبات . 
ولا الحيوان . . ولا الاقسان . 

ولیس هناك قصد ثايت فى الخليقة . . بل لا قصد على الاطلاق . 

والخالق -الذى هو الطبيعة - لم يقصد فى الأصل أن يخلق الإنسان» إنيا هو 
قد جاء هکذا نتيجة لعملية التطور البطيئة التي استغرقت ملايين السنين . 

و يكن « الانسان » فى منشاه إنسانًا كما هو اليوم . . ونیا أصله حیوان . 

لم يكن ينطقء وم يكن يعقلء لم يكن يقف على قدمين إثنتين» وبطبيعة 
الحال لم تكن له تلك الفاصیقالتی أسبغها عليه التصور الدینی . .لم تكن له 
ارح + 

حيوان . ۰ . 

وهزت نظریته الجتمع الاوروبی كله » وقامت قيامة الكنيسة . 

قالت الكنيسة :إن دارون کافر وملحد.وقال دارون :إن رجال الدين 
غرفون . 

وقامت معركة عنيفة ل يبدأ آوارها حتی كان كثير من العقائد قد إتبار 
وإنهال عليه الراب . 

تقد وقفت الجماهير فى أول الأمر فى جانب الكنيسة . . فى جانب العقيدة 
.التى كانت عزيزة عليها وإن لم تعمل بمقتضياتها .. فى جانب التقائيد 
الروحية والفكرية . . . فى جائب موروثاتها العقلية والوجدانية . . وق جانب 
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اعتزازها بشخصيتها  .‏ امتزازها بأصلها « الإنساتى » الذى نفى عنه دارون 
الإنسانية وأخقه بالحيوان . 

ولكن موقف اللاهير بعد ذلك تخیر . - 

فلعن كان قد عز عليها أن يسلبها دارون إنساليتها » ويردها إلى أصل 

يواتىء فقد أت تشمت ف الكنيسة ورجال الدين » ووجدت أن الفرصة 

سانحة للتخلص من ثيرها المرهق وسلطانبا البغيض . 

لقد كانت الكنيسة فى العصور الوسطی قد تحولت من معنی الرجة السابغة 
والروحانية الصافية التى توحی بها طبيعة المسيحية . إلى سلطان دنیوی قاهر 
مذل . وواحت تفرض عل الئاس ألوانًا ختلفة من الاتاوات . إتاوات مالية 
وروحية وفكرية . تفرض عليهم الضرائب المرهقة والعشور التى تثقل 
کاهلهم. وتفرض عليهم الخضيع الذل لرجال الدين» وتفرض عليهم آفکاز 
معينة يوصفها كلمة السماء من خالفها فهو ملحد وخارج على الدين - 

وجدت الاه قرصة سانحة للإفلات من الغول البشع الذى يطاردها فى 
يقظتها ومنامها ء فانتهزت الفرصة ودخلت المعركة مهاجمة بعد أن كانت 
مداقعة . وأذت تحصب الكنيسة با تساقط فى الارض من الأنقاض. . 
أنقاض العقيدة » وأنقاض الفکر ‏ وأنقاض «الروح *. 

ویّا كانت طبيعة المعركة ودوافعها فقد كانت من المعارك الحاسمة ف 
التاريخ » وثرکت فى حياة الناس نتائج خطيرة بالغة الخطورة » وما يزال #المدة 
الذى آحدئته فى آوروبا يفيض حتى اللحظة بأخطر الأمور . 

أول تتائعجها زلزلة الإييان بالله والعقيدة . 

وثانی نتائجها زلزلة الایان بالإنسانية والإنسان ورفعته وسموه وروحانيته . 
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وثالث نتائجها زلزلة الاييات «بثبات » أى نظام من النظم أو قيمة من القيم 
أو فكرة من الأفكار . 

ورابع وخامس وسادس . . زلزلة كل شىء كان راکزا من قبل » وتحطيم 
كل بنیان راسخ الأساس . 

فكرة الله الخالق المدبر المريد ذى القصد لقيت أول زلزلة مباشرة على يد 
دارون فى قضية حلق الإنسان » حين نفى دارون القصد » ونفى الخلق الباشر 
للإنسان بيد الله وأرجعه إلى عملية التطور » ونفى أن ثمة شیقا فى كيان الانسان 
يمكن أن يكون « نفخه الله فيه من روحه » إذ قرو على سييل امبمزم الميوانية 
المطئقة لأصل الإنسان ۔ 

ومن هنا اضطر التدینون بعد المعركة العتيقة التى اعتملت فى وجداهم 
وضياترهم ء أن يؤمنوا بالله - إن لم يكن من ذلك بد كفكرة وجدانية غير 
منطقيةء لا دحل لما بالواقع . . الواقع العلمى والواقع العمل والواقع 
المادى . . فليكن الله فكرة تشيع الوجدان الدينى وتسبح بها الروح فى تأملاتهاء 
ولكن لا دشل له سبحانه ‏ بعملية الخلق وقوانين الطبيعة وسير الأمور فى 
الأيض . أو آنه - بالكثير ‏ قد خلق الكون وأودعه سننه وطاقاته » ثم ترکه 
يتطورء -حسبها توصله إليه طاقة التطور ۰ دون تدخل منه سبحانه فى النتائج 
ولا إرادة . 

آما غير المتديئين . . الذين كان التدين عبت مفروضا عليهم بحكم التقاليد 
وسيطرة الكنيسة ورجال الدين  .‏ فقد وجدوا فى نظرية دارون مهربًا من الدين 
كله وخلصّا من فرائضه وقيوده . فلا واجهتهم المشكلة التى تواجه كل عقل 
مؤمن أو غير مؤمن : مشكلة الخلق الأول ونشأة الحياة على سطح الارض + 
هربوا من ١‏ الله » إلى 3 الطبيعة ؛ التى قال عتها دارون : «زنبا تخلق كل شىء . . 

۱۷ 


ولا حد لقدرتها © . فكانت الطبيعةبالنسية إليهم إا جديا يعبدونه . له له 
معظم صقات الله ۰ إلا القصد والإرادة . وفوق ذلك ليست له كنيسة تطارد 
الناس بالإتاوات ۰ وتمير عقوم بالمشاكل » وتفرض عليهم قواعد اخلق 
والسلوكك . فهو إذن إِلّه لا يلزم الناس بالتطهرء ويستطيع عباده أن ينقلتوا من 
القيود . 

وف تكن هذه هى اللزلة الوحيدة لفكرة العقيدة . 

فقد تغلغلت فكرة « التطور > فى آفکار الناس ووجداناتهم » وأذت 
المكان الذى كانت تحتله من قبل فكرة « الثیات *. 

وما دام كل شىء يتطور » ولا شیء يثبت على -حاله ‏ کیا قال دارون ‏ فلياذ! 
لا يشملل التطور فكرة الله ذاتها وفكرة العقيدة ؟ 

بل لقد تطورت العقيدة فعلا على مدار التاریخ . . 

وصحا العلياء إلى « إكتشاف جديد ؛ فى عالم الدين . . لم يكن الأمر فى 
مسألة الدين أمر ضلالة وثنية انتهت إلى عقيدة صحيحة ثابتة مهتدية إلى الله . 
و نبا كانت فكرة « متطورة » بدأت بعبادة الأب » ثم عبادة الطوطم 299 ثم 
عبادة الوئن ۰ ثم عبادة الله والاییان بالوحى والرسالة . وغدا ۰ . آوالیوم 
«تتطوره الفكرة من آساسها + ولا تعود عبادة الله . . ولتکن مثلا عبادة 
للطبيعة أو غيرها من العبودات . . أو لا عبادة على الاطلاق ! 


(۱) الطوطم هو ( «ععاه۳ ) معبود تعبده القبيلة ۰ ویکون ف القالب حررانًا معیتا تععقد 
القبيلة أن دماء» تجری فى كل فرد من أفرادها ‏ وهم یقدسونه فلا یذیحونه ولا یقتلونه 
إلا فى مناسیات دينية نخاصة ء وعندئذ یشربون دماءه لتجری فى عروقهم من جدید > 
ولکل قبيلة طوطمها الخاص . 


۱۸ 


وغير هذا وذلك وجد اتجاه عقل يميل إلى تکار كل شىء ۰ وعدم الاییان 
إلا بيا تثيته التجرية أو تدرکه اواس . . 

لقد قال الناس لأنفسهم - أو قال « العلاء » ولا وتبعتهم الجياهير بعد 
ذلك لقد كنا نؤمن بأشياء كثيرة ورثناها عن أجدادنا أو لقنتها لتا الكئيسة 
ووجال الدين» وقد « ثبت * أنها غير صحيحة » ثيت أن الأزض ليست مركز 
الكون» وكانت الكتيسة تقول ذلك . وثبت أن الارض كروية وکانت الكنيسة 
تقول: إنها منبسطة . واثبت » أن الانسان من أصل حيوانى وكانت الكئيسة 
تقول : إن الله خلقه على صورته » خلقا إبداعيًا غير متعلق بشیء قبله و 
بعده. . و إن قلنترك عقائدنا الموروثة جملة فإعبا جموعة من اطفراقات . ولنبدأ 
من جديد . بلا عقائد سابقة . بلا أفكار مسلم بها . لنبدأ من نقطة الصفر. 
لا نومن إلا بها نراه بعیوننا وتدرکه حواسنا وتجاربنا . . ولنتح عن آذهانتا فكرة 
الله وتدخله فى الق أو إرادته مته . فلندرس الكون فى معزل عن الله . فنحن لم 
نر الله . ول نر كيف تدخل فى الکون . قلیظل الله لمن يريد أن يؤمن به فى 
خياله . أما نحن الواقعيين ‏ فلن نؤمن بشىء لا تدركه الحواس . 

كذلك ترلزلت فكرة الدين . 

آما « الانسان » ققد فد کل ما كان التصور الدينى قد أسبغه عليه من رفعة 
وتفرد وروحانية واخلاقية ۰ مردها جميعًا إلى نفشة الله فيه من روحه وقصده 
الآزلى فى حلقه . وعما اللذان قالت الدأروينية زتها خرافة صنعتها الأساطير . 
ونزعت عته ۶ القداسة » التی كان يستمدها من خلق الله له على صورته > 
وعنايته به سیحانه - فى إفراده بشتى المزايا . وخاصة بتلك الشفافية الروحانية 
التى ترفعه على سائر المیوان » وصار من جهة أخرى مطلقًا من كل قواعد 
الق وقواعد المجتمع وقواعد التقاليد » لأن هذه كلها ثوابت ‏ زائفة لا ثبات 


۱۹ 


فيها » وناشئة عن « ضلالة * سابقة مستمدة من الدين - 

كل شىء بتطور . والمجتمع كذلك يتطور . تتطور نظمه وأفكاره 
ومقاهيمه . 

فإذا كانت « الأحلاق » بمقهومها التقليدى شيئًا جميلا فى الاضی » 
ومتاسبًا لمرحلة معينة من التطور ۰ فليس من الضرورى أن تكون الیرم جميلة ولا 
مناسية . .+ لاان المجتمع قد تطور . . . و المجتمع * هو الذی صنع هذه 
الأحلاق من قبل .. . وليس الله . . . وليس العقيدة ‏ ون كان الناس قد 
أسندوها من قبل غقلة منهم إلى الله والعقيدة ‏ فالجتمع إذن هو صاحب 
الشأن فى تعديلها أو الإبقاء عليها . . . وقد قرر للتعديل . 

وإذا كانت ١‏ الأسرة » بمفهومها التقليدى شیثا جميلا ق الماضى » ومناسبا 
لرحلة معينة من التطور قليس من الضرورى أن يكون هذا المقهوم البوم مناسبًا 
ولا جميلا . . . بل ليس من الضروری أن توجد آسرة على الإطلاق . . . فليس 
الله الذى صنع الشرة کا فهمت ابلياهیر حمطأ من قبل » وإنيا هی احتياجات 
الجتمع .  .‏ وا مجتمح حر اليوم فى الإبقاء على الأسرة أر تفكيكها . . وقد قرر 
التفكيك . 

وإذا كانت المرأة من قبل زوجة وآما ولا زيادة » قليس ذلك أصلا من 
أصول الأشياء . ولا مبداً ثابمًا لا يتخير . . . ونیا هی فكرة اجت‌اعية نشأت 
عن أسباب عدة . . والجتمع الذى أحاط هذه الفكرة من قبل بسياج من 
الصيائة» بل القداسة الزائفة . ودس فیها اسم الله والدين » هو المجتمع الذى 
يطم اليوم هذه الفكرة » ويرفع سياجها الزائف » ويطلقها بلا سياج . 
و إذا كانت ١‏ العفة » الجنسية قدسًا من أقداس الماضى > فليس ذلك قيمة 


من القيم الثابتة الراسخة قى حياة اليشرية . . . إنها هی كانت كذلك ق فترة 
من الزمن . . - ولیس ما يمتع أن « تتطور 6 من أساسها » آو أن تصبح - إذا 
أراد الجتمع - رذيلة ينفر متها التحضرون - 
كذلك ترلزلت فكرة الأحلاق والتقاليد . 
وزاد من شدة زیزاها أن اسلاجز الآكير الذى كان يمنع تأرجحها من قبل - 
إلى جانب العقيدة فى الله كان هو الإييان برفعة الإنسان وروحاتيته » 
والاستسیاء من 3 المبوط » إلى مستوى الحيوان » على اعتبار أن الإنسان غخلوق 
متميز متفرد . لا تقاس بجياته وأعباله بمقياس الحيوان» ولا ينبغى له أنه 
ينساق مع غرائزه حيث ميل . . . فاليوم قد انزاح هذا الحاجز. . . هحاجز 
الإنسانية » وصار الانسان قى عرف نفسه حيوانًا عريق الأصول فى الحيوانية . 
فهو إذن ليس فى مستوى #رقيم » «يببط » منه ۰۰۰ ونیا هو دائ فى * طور 6 
يؤدى إلى طور آخر . . .ولا رفعة ولا هبوط فى مقياس اليران . 
# و 
ومع الداروينية ولد التفسير الادی والتفسیر الاقتصادی للتاریخ . يقوله 
التفسير المادى للتاریخ. أولا: إن تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام . 
ويقول ثانا : إن القوی الادية - أو القوى الاقتصادية ‏ هی التي تكيف 
الحياة البشرية » وتعطیها طأبعها ۰ وتنشی أفكارها ومفاهیمها وعقائدها . . . 
حسب درجتها من التطور » فإذا انتقلت البشرية من طور إلى طور - بحکم قوة 
التطور الدائمة المفروضة على الانسان من خارج نفسه ۰ والتی لا علاقة غا 
بإرادته الذاتية ‏ فان صورة الحياة نتخیر » ومشاعر الناس نتخیر » وأفكارهم 
ومفاهيمهم وعقائدهم نتخیر » ويتغير كل شىء ف المجتمع من أخلاق 
وعادات وتقاليد تغیر! حتميًا لا يملك السيطرة عليه أحد لأنه ليس من صتع 
۳۱ 
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ويقول ثالنًا : إن الأطوار التى تنتقل فيها البشرية هى فى ذاعها أطوار حتمية 
لافكاك منها ولا اختیار فيها . فهى مثلا تنتقل من الصيد إلى الرعى إلى الزراعة 
إلى الصناعة . . وهى مثلا تنتقل من الخرافة إلى التدين . . إلى العلم » وکل 
طور من هذه الأطوار له عقائد حددة وعادات محددة ترسمها البيثة . . . وحين 
ينتقل الجتمع من حالة إلى الخالة التالية ها وهو انتقال حتمى - يأخدذ يصفة 
حتمية كذلك مفاهيم الحالة الجديدة وأفكارها وعقائد ها بلا اختيار . 

ويقول آخبرا- وهو خلاصة القول السابق - : إن الأفكار والمشاعر والعقائد 
ليست هى التى تحرك الناس أو ترسم لهم سلوكهم العملى فى واقع الحياةء و انا 
هی تهىء لاحقة لكل وضع اجتیاعی أو اقتصادى . فهى ليست قرة مرجهة » 
فضلا عل أنها لا تثبت على حال واحد » فهى متطورة على الدوام ‏ 

يقول مارکس : نی الإتتاج الاجتاعى الذی يزاوله الناس تراهم یقیمون 
علاقات محدودة لا غتی شم عنها 5 وهی مستقلة عن إرادتهم 579 فأسلوب 
الانتاج فى الحياة المادية هو الذی يحدد صورة العملیات الاجتاعية والسياسية 
والمعنوية فى الخياة . لیس شعور الناس هو الذی يعين وجودهم » بل إن 
وجودهم هو القذى يعين مشاعرهم ٩‏ . 

ویقول ۶ فردريك انجلز * : « تبدأ النظرية الادية من المبدأ الآتى : وهو أن 


زلف التفسير المادى والتفسير الاقتصادی للتاريخ آتعوان أو آبناء عمومة . وکل الفرق - إن 
كان هناك فرق هو أن التفسير المادى للتاريخ بعل الأمور فى يد القوى افادية عل 
إطلاقهاء بيا التفسير الاقتصادى للتاريخ يختار الظهر الاقتصادى للقرى المادية 
ويجمعل فى يديه فیاد الأمور . 


از 


الانتاج وما يصحبه من تيادل النتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل نظام 
اجتیاعی . فحسب هذه النظرية نجد أن الأسباب النهائية لكافة التغيرات أو 
التحولات الأساسية لا يجوز البحث عنها فى عقو التاس » أو فى سعیهم وراء 
الق والعدل الأزليين » وإنا فى التغيرات التى تطرأ على أسلوب الإنتاج 
والتبادل؟ . 

ولسنا هنا نناقش الآراء » ونیا نستعرض التاریخ 290 , 

لقد مد هذا التفسير الادی للتاريخ فى موجة التفسير الادی النيواتى 
للإنسان . 

فليس يسعى الإنسان للحق والعدل الأزليين » و انیا يسعى إلى الطعام ‏ 

لا عقيدة ولا میادی ولا مثل ولا مشاعر . . وإنما حیوان يعيش فى نطاق 
المعدة . . ويسيره البحث عن الطعام . 

ون سعى إلى احق والعدل فلا فائدة . . فالناس محکومة بقوانین حتمية 


هى المادة والا قتصاد . 
« ليس شحور الناس هو الذى يكيف وجودهم + وتا وجودهم هوالذی 
يعين مشاعره هم 5 


لا یساوی شيا أن يعتنق الناس فكرة أو يؤمنوا بعقيدة . كل ذلك باطل . 
كله آومام . خيالات لا تسمن ولا تغتی من جوع . لن يخير ذلك شیتا من 
«واقع الحياة » . الواقع الذی يحدده « أسلوب الإنتاج » . 

الدين والأحلاق والتقاليد ليست قيمة ذاتية قائمة بذاتها » وإنها هى جرد 


(۱) سنناقش هذه الآزاء فى الفصل القادم « حقائق وأباطيل » . 


۳ 


انعكاس للوضع الاجتراعى والاقتصادى القائم فى المجتمع . وفرق ذلك وأهم 
من ذلك أا ليست ثابتة . فهى تتغير كلما تغيريت وسائل الإنتاج . بل فوق 
ذلك وآهم من ذلك أن الإنسان ذاته متغير . ليس ثمة كيان ثابت اسمه 
الإنسان . ليست هناك غرائز ولا دوافع فطرية . الإنسان هو انعكاس البيئة ء 
ليس فقط فى مقاهيمه وعقائده وعاداته » بل هو كيانه النفسى الداخل 
كذلك. كل جزء من نفسه قابل للتغير . علاقاته الفردية والاجتاعية 
والجنسية . . والملكية والزواج والأسرة . . كل شىء ۰. كل شىء يمكن أن 
يتغير . ولیس لأى شىء مقياس يقاس به إلا درجة تكيفه مع بيثته . . ومن ثم 
فالمقياس الثابت غير موجود - 
وچ 

وم تكن الوجة العنيقة التی أحدثتها نظرية دارون قد هدآت بعد » بل لم 
تكن قد بلغت آخر مداها حين ظهر « فروید » . 

ولد قروید سنة ۱۸۵۲ .. أى بعد دارون با یقرب من تصف قرن . 
ویصرف النظر عن مدی إخلاصه لعلمه أو [علاصه لیهودیته )١(‏ فقد تأثر تأثرًا 
كبر بالنظرة الدارويتية إلى الإنسان » وكان ف الواقع امتدادًا قویّا ها فى جال 
الدراسة النفسية ۰ وعلم النفس التحليل ‏ 

جاء قرويد يفسر السلوك البشرى على أساس حيوانية الإنسان الطلقة التى 
لا ظل فيها « لإنسانية » هذا الإنسات أو رفعته وشيزه . جاء يقول : إن 
«الجتس» پمعتاه الحيوانى اقالص » بمعتاه الحسى الشهوانی ۰ بمعنی 
حركات الجسد ومشاعر ابطسد ۰ هو المحرك الأول والداقع الأصيل لكيان 
البشرية. 


۶ 


الجنس هو كل شىء وکل شىء تابع من انس . 

الطفل يرضع ثدى أمه بلذة جنسية . ويتبول ویتبرز بلذة جنسية ويحرك 
عضلاته بلذة جنسية . . ويرتبط يأمه بشعور جنسى « كا ترتبط الطفلة الأتثى 
يأبيها يشعور جنسى » ویظل هذا الشعور الجنسى نو الأ « أو الأب فى حالة 
الأنثى 4 ينمو مع نمو الطفل حتی تحدث العقدة الأولى فى حياته » عقدة 
أوديب ( أو عقدة إلكترا عند الطفلة الأنثى ) التى تنشأ من صراع الطفل بين 
هذا العشق الجنسى للأم وبين سيطرة الأب الجتسية على الأم ۶ أو العكس فى 
حالة الأنثى » وتظل هذه العقدة تعمل فى نفس الطفل وتعذبه حتى یتخلص 
منها بطريقة ما . . يتخلص متها بطريق الكبت من جهة ‏ والتلبس بشخصية 
الوالد من جهة ثانية . 

وحين یکبت الطفل شعوره الجنسى نحو أمه » وحین يأخذ_فى لا شعوره- 
مكان الوالد ويتلبس بشخصيته » یأخذ فى النمو النفسانی » ويبداً يتولى بنفسه 
كبت مشاعرء الداخلية » ويفرض على نفسه الأوامر والئواهی ألتى يمتصها من 
المجتمع المحيط به » ویتحکم تد رمیا فى سلوكه . ويعبر فرویدعن ذلك بنشأة 
« الذات اتعليا » أو نشأة الضمير . ولكن هذه العملية فیبایقول قرويد عملية 
خطرة » حتی مع لزومها للتضوج النفسائى للطفل ” لأن الكبت ابلسی 
الصاحب لعقدة #أوديب * ۰ يحدث أثا ضارة فى النفس الإنسأنية » إذ هو 
يقف فى طريق القوة الحيوية المتدفقة وينشئ ها السدود والقيود » فتؤدى إلى 
انحرافات نفسية وعقدة مرضية واضطرابات عصبية » تدمر الكيان البشرى ف 
النهاية . 
Jl )۱(‏ فى کتاب :AYyeThree contributions to the sexual theory‏ 

«وعکذا بحصل الإنسان عل قوة نقسية كبيرة من استعداد نفسى هو فى ذائه عطیر ۷ . 


Yo 


وهذا التفسير ای للسلوك اليشرى ليس تفسی! للسلوك الفردى وحده» 
و انیا هو كذلك عور الياة الاجتماعية كلها منذ بدء التاريخ البشرى حتی 
الیوم» يشمل الفرد والاسرة والقبيلة والعشيرة والجباعة والمجتمع كله ۰ كا 
يشمل الدين والأحلاق والتقاليد والفن والفکر والفلفة .. وكل نشاط 
البكرية. 

كان دارون قد قال : إنه فى عالم البقر تنطلق الثيران الفتية الشابة تريد أن 
تنزو على أمها قتمنعها سيطرة الأب المسيطر على القطيع - فتتشب معركة حامية 
بين تلك الثيران الفتية والاب الشيخ يتكتل فيها الأبتاء كلهم ضد أبيهم حتى 
يقتلوه . ثم يقتتلون فيا بينهم» كل متهم يريد أن يستخلص الأ لتفسه» 
فيموت الضعاف ف المعركة ۰ أو ينعزلوا » ويبقى ثور واحد فتی یستول عل 
الأم ويصبح هو قائد القطيع . 

وجاء فرويد يتقلى عن دارون هذه القصة ء ولكنه ينقلها من عالم الحيوان إلى 
عالم الإنسان متأثرًا ا قلنا بالنظرة الحيوانية للإنسان » وينزع القداسة التى كان 
يضفيها علیها من قبل تفرده وقیزه عن عالم اسطیوان . 

جاء يقول : إنه -حدث فى البشرية الأولى ما يحدث ف عالم البقر .فى عا 
الحيوان . 

أحس الأبناء برغبة جنسية نحو آمهم التى ولدتهم » ولكن سطوة الأب 
كانت تمتعهم من هذه الشهوة العنيفة . فتآمر الأولاد على قتل أبيهم ليتخلصوا 
من سطوته ويستأثروا بأمهم . . ونفذ الاولاد ما تآمروا عليه . 

ولكنهم ما كادوا يفعلون ذلك حتى أحسوا بالندم ء وتلكهم الشعور 
بالخطيئة » فصمموا على تقديس ذكرى أبيهم الذى قتلوه وبذلك بدأت عبادة 
الأب 


لف 


ثم امتزج شخص الاب فى شعورهم يبعض أنواع الحيوان ‏ وتلك عملية 
نفسية يقول فرويد إنها طبيعية - فقدسوا هذه الحيوانات ومنعوا قتلهاء وذلك 
تكفا عن قتل أبيهم ورغية فى تقديس ذكراء ‏ ويذلك نشأت الديانة 
الطوطمية. 

ثم يقول فرويد : وكل الديانات التى جاءت بعد ذلك ھی عاولات لحل 
المشكلة ذاتها « إحساس الأبناء بالجريمة » وهی تختلف بحسب مستوی 
الحضارة التى ظهرت فيها » والوسائل التى تطبقها » ولكنها جميعًا عدف إل 
شيء واسد » وهی رد فعل لنفس الحدث العظيم 3 قتل الاب 6 الذى نشات 
عته الحضاأرة ۽ والذى م يدع للإنسانية منذ حدوثه لحظة واحدة قلراحة ۷6 

هذاعن الدين . 

آما الإخلاق فيقول عنها : « إن الأخلاق تتسم بطابع القسوة حتى فى 
درجتها الطبيعية العادية » " . 

وأما احضارة فقی کتاب (10 186 & 520 1826) ص ۸۵ يتحدث عن : 
#التعارض القائم بين احضارة وبين التمو الحر للطاقة الجنسية ٩‏ . 

وق كتبه الأحرى كلها التى تضيق هذه ابمولة السريعة عن استقصائها ^ 
يروح برجم كل لون من آلوان التشاط البشرى إلى أصله الخنسى فى نظره» ثم 
يشرح التعارض بين : التنظییات الاجت‌اعية كلها » وبين ما يسميه : النمو 
الحر للطاقة الجنسية ٩‏ . 

ونحن هنا لا نتاقش الآزاء وإنها نستعرض التاريخ - 


(1)كتاب and Taboo”‏ ما۲ " من 1914 . 
(۲)کتاب " 13 "The Ego and the‏ من ۸۰ . 
(۳) انظر بالتفصیل کتاب د الانسان بين المادية والإسلام > . 


ود 


وقد فعلت هذه الموجة العاتية فعلها » وإنتشرت كالتار فى المشيم . 

انتشرت تحطم الدين والأحلاق والتقاليد » وتلوث كل تراث البشرية . 

هذا هو الإنسات ‏ کا يرسمه فرويد ‏ عريان . . . عريان من کل خلق 
ومن كل دين ومن كل شعور نظيف . والملابس التى تخفى عوراته الحسية 
وعوراته النفسية والمعنوية » كلها ستار زائف لا يمثل حقيقة ولا قيمة من القيم 
الجديرة بالاعتبار . . . تا كبت . إا عوائق تعوق « التمو افر للطاقة 
الجنسية » ابا أغلال .  .‏ والحقيقة الوحيدة الجديرة بالاعتبار » واللتفيقة 
الوحيدة التى كل ما عداها زائف ویاطل ينبغى أن يزول . . هذه الحقيقة هى 
الجنس . هی الحيوآن العريان . 

وقد حدث شىء شبیه بها حدث مم دارون من قبل ۰ فقد وقفت 
الجياهير ول الامر موقف القصومة من فرويد » وهاجمته فى عنفه . . . وقفت_ ` 
إنى حد ما ق صف عقيدتها الدينية 8 التقليدية » التى لم تكن يعيدة الغور فى 
واقع الامر » ولا كانت عقيدة واعية . . . ووقفت فى صف أخحلاقها التقليدية 
كذلك التى لم تكن فى الحقيقة عقيدة يؤمن بها التاس عن أقتناع ووعى . 
ووقفت بشدة فى صف الصورة «الإنسانية ؛ التی تتصورها عن نفسها + وتعتز 
بها أيها اعتزاز + والتی جاء فرويد ليجرحها ويلوثها » ويضفى عليها قذارة 
الحيوان . 

ولكن موقف الماهير بعد ذلك تخیر . 

لقد تلقف الشباب خاصةتعاليم فرويد وتشبثوا با تشبعًا » وراحوا يوسعون 
رقعتها فى كل انهاه . 

كانت هذه التعاليم إنقادًا هم من تزمت التقاليد الدينية التى كانت سائدة 


YA 


من قبل . . . وصحيح أن هذه التقاليد لم تكن مرعية كل الرعاية » ولكن ذلك 
لا يخفف من وقعها على النفس . فليس المهم فى مثل هذه الحالة ‏ كا قال 
فروید صادقًا أن یتفذ الإنسان تعاليم الدين فى سلوکه الواقعى أو لا ينفذهاء 
و انیا الهم هو مدى حساسه بها فى لاشعوره » ومدى ما توحى له پأن الأمر 
الذى يقدم عليه خطأ أو صواب . 

وقد كانت التقاليد الدينية السائدة من قبل فى أوروبا عنيفة متزمتة تنظر 
إلى الجنس على أنه قذارة دنسة لا يجوز أن يلم بها القلب النظيف ٠‏ وترم 
الحديث عنه » أو القرب مته » أو لمسه ولو من بعيد »> على من يريد التطهر 
والارتفاع . ومن ثم وجد الشباب ‏ الذی تشغل المشكلة الجنسية جانا كبيرا 
من شعوره وتفكيره ‏ وجد فى تعاليم فرويد متنفسًا له ومنطلقًا » وسنتا قويًا 
يسنده وهو يقاوم ضغط الدين والأحلاق والتقاليد . سندًا يمحو عنه وصمته 
«الخطيئة #التى يواجه بها المجتمع وتواجهه بها نفسه من الداخل . وتعطيه بدلا 
متها شعازا آخر جذابًا مغريًا : شعار رأة والتحرر والانطلاق والكفاح . 

كا وجدت الجماهير » من الشياب وغير الشباب » فرصة جديدة سانحة 
لخدم جانب من بقایا البناء الذى كان شاعًا من قبل فأصبح اليوم یبتز 
ويتأرجحء بناء «الكنيسة ؛ المسيطرة المتحكمة . . فرصة للانعتاق من الغول 
الذى كان يتهددهم من قبل » والذى يحسون فى دخيلة أنفسهم بالفرحة 
الشامتة كلما أثخنته الخراح . ولتذهب فى سبيل الشيطان دعوى الإنسانية» إن 
كان سيصحبها التضییق . ولتكن ۶ الحيوانية 4 هى الشعار البشرى إن كان 
سيصحبها التقلت من القیود . 

وسمی هذا يأنه الفهم الواقعی «للطبيعة البشرية » . 

#۰ 4 #* 


۹ 


ول يقعصر تغير فرويد على میدان البحوث النفسية والعيادات 
السيكلوجية » كما لم يقتصر تأثير دارون من قبل على أيحاث علم الحياة . ذلك 
أن كلا متها فى الواقع قد جاوز دائرة ۶ العلم والبحث » واعطی تصوير معيئاً 
«للإنسان » قاتا على آساس حيوانية الإنسان وماديته . 

وكيا انعسكت الافکار الداروينية ونظرية التطور على الدين والأتعلاق 
والتقاليد » فكذلك انعکست أفكار فرويد الجنسية على الدواثر ذاتها » بل 
كانت أشد تأثي فيها وتغلغلا فى شعابها لأنبا تمس الأحلاق والتقاليد مسا 
مباشرا » بل تسعى إلى تقليعها من اخذور . 

لقد ظهرت على إثر قرويد مذاهب فى القن والأدب والتفكير مذاعب 
تسعى كلها إلى عرض الجنس على أنه حور الخياة البشرية وعتصرها الأوحد » 
كما تسعى إلى تصوير قيود الاتعلاق والتقاليد على آنبا سخف لا ينبغى للبشرية 
أن تزاوله » أو رياء لا يؤمن به آحد فى دخيلة نفسه . ومن ثم يتبغى العدول 
عنه إلى صراحة الواقع - إلى صراحة اممیوان العريان . 

وظهرت قصص ومسرحيات وأشعار وصور وموسيقى وصحافة جندة كلها 
للجنس . جندة لإبرازه » وتجسيمه » وتسليط الأنوإر عليه » وكشف الأستار 
عنه » وإزالة الخجلى منه » واحث على مارسته علانية وق وضح النور . 

وعارسة ابشنس فى غير حدوده ‏ الشرعية ‏ التى رسمتها الآديان ليس مرا 
جديدا على البشرية » فقد وجد منذ وجدت اباعة الإنسانية ولكن الذى جد 
على إثر فرويد ء هو الدعوة إلى العلنية التى لا تخجلى والحيوانية التى لا تستش 
وإضقاء صفة « الشرعية » على مالم يكن شرعيًا من قبل » وكان يأتيه من يأتيه 
على حذر وی عفية عن العيون . 

وتخصص أدباء من أمثال « د . ه . لورنس ؟ فى الكتابة عن اجس » 
3 


وتلذیذ القارئٌ به » وشغل انتباهه بدقائقه » واستخلال البراعة الفتيةالفائقة فى 
الدعوة لقضية ابسد ۰ وتصوير الحيوإن الداحل فى كيان الانسان على أنه هو 
الانسان الحق . هو وحده وكل ما عداه أباطيل . 

هناف الأدب «الحاد » . . أما الأذب «ابنسی» البحت ؛ الاب الذی 
كان كل همه وصفب لحظة القراش بالتفصيل والإعادة والتفصيل والإعادة . 
فقد انتشر فى أرجاء العالم كله بشكل عنيف ۷ مثيل له من قبل فى الكثرة 
والانتشار ء وساعد على ذلك نمو الطباعة وإمكانياتها المتزايدة . 

وتخصصت صحافة كاملة فى الدعوة لشئون الجنس ٠»‏ وتفصيصها » 
وبلووتها » ومعالجتها من شتى الجوانب . من جانب الدین وتعرضه السخیف 

مع ١‏ الواقع » البشرى مرة ومن جانب التقاليد السخيفة التى تقف فى طريق 
« النمو الحر للطاقة الجنسية ! مرة » ومن جانب الأحلاق وتدخلها فيها لا 
ينبغى التدخل فيه من حرية الاحساس والعمل مرة » ومن جائب قصص 
الجنس المثيرة مرة . ومن جانب الصور العارية مرة ومن جانب النکت 
الجنسية مرة . ومن جانب عرض المشاكل العاطقية والمشاكل الاجت‌اعية مرةء 
وصن كل جانب يمكن أن يتدسس إليه شخص يريد أن يمزق « اللابس » 
الحسية والمعنوية ألتى يدارى بها الإتسان سوءاته » ويعرضه فى وضح النهار 
عريان . 

وخصصت موسيقى كاملة فى ارة جنس والتعبير عنه يشتى صنوف 
التعبير» وحدها أو بمصاحبة الشناء والرقص . تعير عله صخا نازيًا كألحان 
الجاز » أو اندفاعًا فارهًا کبعض ألان الرقص > أو عوجات حسية ظاهرة 
كبعضها الهر . 

وهذا كله فى السارح « الراقية » والأندية « النظيفة » . آما مسارح ابلنس 


۳4 


البسحت وأندية الليواتية الببحتة فألوان من الغناء والرقص والوسیقی لا حعاج إل 
تصویر. 

وخصصت فنون «لدراسة » الحسد . . لا على الطريقة اليونانية القديمة 
التی كانت مع تصللها ووثنيتها تبحث عن الجهال « فى الجسم » ونیا على طريقة 
«فروید ٩‏ الطريقة التى تعرض اتس ف اللسد وتکشفه للعيون عريان , 
لانه الحقيقة فى الانسان . 

HH ين‎ ¥ 

وفوق ذلك كله جاءت السینا . . قكانت كالضربة القاصمة . 

لقد كانت السینیا منذ مولدها قن « الجاهير 4 . ال ماهير التى لا تقراً 
الأدب ولا تجد نقود السرح ولا تتاح ها فرصة الرقص بمصاحية الغناء 
والموسيقى ولا تجد فرصة التردد على المراسم ومشاهدة ١‏ اللوحات ؟ . . هذه 
الجماهير تفهم السينا وتذهب إليها فى شغف مجنون . ۲ 

وقد جاء آلولد العلمى للسینا واثفیلم فى عصر # قروید » ۰ قولدت ملوثة 
بالجبنس ‏ ومع ذلك فقد تدرجت ككل شيء ‏ من أفلام تحمل فكرة وقليلاً 
من ابخنس » إلى أفلام معظمها يحمل الجنس وقليلاً من الفكرة » إل أفلام لا 
تحمل إلا الس كأقلام الاستعراض . 

وكانت السینا - بإمكانياتها الفنية الفذة فتنة للجراهير . فهى فى الواقع 
مجموعة من الفنون متناسقة متساوقة . . فن القصة وفن المسرح وفن التصوير 
وفن الموسيقى وفن الغناء كلها مجتمعة » بجانب الامکانیات العلمية التى 
تجعل الشريط الناطق المصور ‏ المجسم حديئًا - آشبه شىء فى مظهره بواقع 
الحياة . 


۳۲ 


ومن ثم كان آثر السیتا فى حل الأتعلاق والتقاليد أعنف من كل ما سبقها 
من صحافة وإذاعة وفنون ۰ . لأنها تحمل « الواقع » الجنسى المجسم ۰ 
وتعرضه بصورة خلابة سريعة العدوى شديدة التأئيي ‏ 

فإذا أضيفت السینا الجمنسية إلى السرح البنسى » إل الفصة ابلنسيیة» إلى 
الوسیقی الجنسية » إلى الصحافة العارية » إلى « الافکار » العارية » إلى 
الدعوات الجحاهرة لتحطيم الدين والأخلاق والتقاليد . . فقد نشأت أجيالا لا 
تؤمن فى نفسها بحقيقة غير حقيقة ا لجنس » ولا ترى غضاضة فى تعرية ا حيوان 
الكامن فى الانسان ء تعرية حسية ومعتوية ء نعرية فى المشاعر والسلوك 
تعرية فى البپت وق الشارع » تعرية فى اللفظ وف الحركة » فى المشية والجلسة 
والنظرة . . وان عريان . 


# لذ اننا 
وقبيل ذلك » وف أثنائه » وفيا بعده » كانت الثورة الصتاعية فى أوروبا 
تعمل عملها فى هدم الاعلاق والتقاليد . 


تحدّد الثورة الصناعية فى انجلترا - تاریخیا ‏ بالفترة ما بين ۱۷۰و ۱۸۳۰ 
ولکن هذا جرد حدید. 5 اصطلاحی » يدل على التحول من الآلة اليدوية إلى 
الآلة البعارية . أما الحركة الاجتاعية وا خرکة النفسية اللتان أحدثتهيا الثورة 
الصناعية » فلم تقفا بطبيعة الال عند سنة ۱۸۴۰ ۰ بل الأأحرى أن تکونا 
عندئذ قد بدأتا فى الاشتداد 1 

وف بقية آوروبا بدأت الثورة الصناعية متأخرة عن ذلك العهد » وظلت 
تنشر أمواجها المتلاحقة فى بلد إثر آحر ۰ متشايبة فى الظهر » حتى خیل 
للناس آنا ظاهرة عامة » متساوقة متوافقة » وصدفوا لذلك ما يقوله المتفسير 
الادی للتاریخ أ 

۳۳ 


كانت آوروبا فى العصور الوسطى تعيش فى ظل الإقطاع . وظل هذا 
الإقطاع ی مع الظلام الذى اكتنف أورويا كلها فى العصور الظلمة » حتی 
يدأت تفيق فى عصر النهضة وحركة الإحياء . 

ويدأ الإقطاع یتحطم حين قامت ثورة القلاحين الأزقاء > وأخذوا يبربون 
من الأرض التى كانوا مقيدين إليها » لا يملكون مبارحتها ۰ ولا يملكون 
حريتهم قيها » ولا يملكون سمة واحدة من سيات الآدمية الراقية أو غير 
آلراقية . فقد كان العبيد والخيوانات سواء . أو ربا أكرم الحيوان ‏ لكى يعيش 
ويعمل دون أن يكرم العييد ! 

ولكن وجه الحياة فى آوروبا لم يتغير تخیر حاسیاً إلا حين تحولت إلى 
الصناعة , 1 

فمن قبل اضطر الملاك ‏ إزاء ثورة الفلاحين ‏ أن یطلقوهم من عبوديتهم » 
ولكنهم ظلوا مع ذلك يعملون فى الارض وظلت حیاتہم دون تغير کہیں . 
لأبم ‏ فى الواقع -۸ يغيروا من أنفسهم إلا القلیل . تغیر « مظهر ؛ الرق » 
وظلت حقيقته فى داخل النفوس . 

آما حين نشأت الصناعة فقد تغير الوضم من أساسه . . على الأقل فى 
ظاهر الأمور 1° 

نشأت الصناعة ف المدينة ۰ واستاجت إلى الال سس يكن ق المديئة 
أصلاٌ ما يغذى حاجة الصناعة التاشعة » فکان لايد أن «2 تستورد * حاجتها من 
الريف . 


(۱) تقول الشيوعية إن العبودية فى الواقع قد اتتقلمت من عبودية للارض إل عبودية لرأس الال 
ولكنها م تشحرر 5 
£ 


وجاء الريفى النتزع من الأرض » النتزع فى الوقت ذاته من ريقة الإقطاع . 
جاء يضع رجله ق المدينة آمّا من سوط « السيد » ۰ آمتا من أغلال التبعية » 
وعناء الكد بلا ثمرة » والجهد بلا مال . وأحس - لفترة من الوقت على الأقل - 
يطعم الحرية ولذة الانعتاق (16 5 

وقام فى حسه فارق حاسم بين عام الريف وعالم المدينة - 

عام الريف هو الذل والتبعية والعبودية . وعالم المدينة هو التحرر من 
الاغلال . 0 

و يكن فى نفوس العمال ضابط « منطقی » یقول لهم : إن فى حياة الريف 
«معاتی » جميلة يحسن أن يأخذوها معهم » أو « عقاند » سامية تصلح هم فى 
المدينة » أو * روابط بشرية » لا يمسن أن يتركوها وهم يركون القرية ۰ أو 
يلقوها وراء ظهررهم وهم یلقوت ارق والعبودية والانعدام الذلیل . 

كلا ! لم يكن فى نفوسهم هذا الضابط « !لتطقی » یفرز لهم ما بصلح وما 
لا يصلح . ونیا كانت حركة وجدانية متفعلة تطلب الانعتاق . کل هسها 
أن تلفی کل شىء وراء‌ها وتحطم کل شىء ۰. لتحس بمولد حياة 
جليلة, 

وهب آعها احتكمت إل التطق ۰ وأمسکت بالیزان . . فاذ! كان قد بقی 
لديا من الخير الحق تحافظ عليه وتنافح دونه » وهى هناك أذل من السائمة 
وأدنا من ایوان ؟ 


(1 يدم هذا الإحساس طویلاً » فسرعان ما ووجد العيال أنهم وقعوا فريسة لغول أبشع من 
غول الأرض . ومع ذلك فان نزعة الصراع والرغية فى التحرر كانت تسرى فى دمائهم » 
وهذه النزعة هى التى أثرت فى تخيير الأوضاع . 

Fo 


كلا ! فلتذهب القرية إلى الجحيم . - وليحيى العمال فى المدينة منعتقين من 
القيود . . کل القيود ! 

هذه واحدة . . أو هذه هی الأساس . 

وجاء العبال فرادى . .من قرى متفرقة . وحتى لو كانوا من قرية وإحدة 
فهم آشتات لا يربطهم عمل واحد ولا سكن واحد ولا شاغل مشترك . . 
حتی الآن . 

فى الریف كانوا متعارفین ۰ وکانوا ذوی قربی حقيقية » هى قرابة الدم أر 
قرابة النسب . . أو فى الاقل قرابة العرقة وایموار - 

ولکنهم ف المدينة آشتات . لا أقرباء ولا متعارفون . 

وأحس کل فرد متهم أن الروابط التی كانت تربطه من قبل قد انقطعت 
قجأة . والتقالید التی كان يخضع ها فى القرية ويحافظ علیها - لا عقيدةٌ فى 
الغالب » ونیا خجلا من الحرین-هذه التقاليد لم يعد لهامبرر . فمنذا الذى 
هنا يعرفه ؟ أو يتم يأمره ؟ أو يحاسبه عل خالفة التقاليد ؟ 

فلينفلت . . فليس ها هنا حساب 1 

وهذه وأحدة . . 

وجاء العمال وحدهم ‏ فى أول الأمر۔ بلا أسرة ولا أزواج - 

لم تكن الأحوال المعيشية فى الدينة مأمونة حتى هذه اللحظة بحيث یأعذ 
العامل أسرته ويتزح بها إلى الدينة . فهى تجربة جديدة تحفوفة بالمخاطر » قد 
تقلح وقد تخقق . فالاجدر أن يساقر العامل وحده » ولتتبعه آسرته حين تستقر 
الأمور ‏ 
نس 


وحده_ف الغالب فى سن الشباب . فيا كان يطيق العمل ف المصاتع ول 
الأمر إلا الأشداء » وما كان أصحاب المصانع يقبلون إلا الأشداء . 

وحده ‏ فى سن الشباب ‏ بلا حواجز . فالخلق والدين وة الضمير * 
والتقاليد تركها فى القرية يوم انفلت منها إلى الدينة - وف المدينة لم يجد ذلك 
الرادع الوجود فى الريف : رادع الحياء من الآخرين . 

وحده ‏ فى سن الشیاب- بلا حواجز ‏ وحوله المفريات . 

ففى المدينة ‏ منذ القدم ‏ يوجد البغاء . مستت حیتا » ومتكشفًا حيئا . 


ولکنه دائ هتاك . 
وانطلق الشباب - فى فترة تعطله الجنسى بعيدا عن الأسرة - ينغمسون فى 
مقاذر الشهوات . 


وأحس العیال فى أول الامر أنها ضرورة . . ثم أصيحت عادة . 

وحين اطمأنوا إلى حياتهم بعد ذلك » وأرسلوا إلى أسرهم لتلحق بهم فى 
اندیتة » أو أنشأوا هم أسرًا جديدة ق الموطن الجديد ۰ لم يقض ذلك على 
الضرورة التی كانت من قبل » بل ظلت قائمة للأجيال الجديدة التی رأت فيها 
طريقة سهلة للمخلص من وطأة ا جنس بغير تبعات . 

وأصبح البغاء » بصوره المختلفة » من أول «الصداقة » الفردية إلى بيع 
الجسد لكل راغب . . أصبح هو التقاليد الجديدة فى المدينة . التقاليد التی 
تبذل ها الرعاية ویجسیها القانون - 

وسمی هذا بأنه التطور الذی یتمشی مع الواقع ولا يعيش فى افیال . 

وم يقف تأثير الثورة الصناعية فى تفكيك الروابط وحل العلاق عند هذا 
الحد.. 


۳۷ 


فقد بدأ العیال - الذين ابتهجوا من قبل بمقدمهم إلى المدينة - يثورون على 
أصحاب المصانع الذين يستغلوهم أبشع استفلال > فيشغلوتهم فى العمل 
المرهق عشر ساعات أو اثنتى عشرة ساعة أو أربع عشرةساعة أحيانا » بأجور 
ضثيلة لا تکفی للحياة الكريمة » ولا تفی بها على العامل من تبعات . 

عند ذلك لأ أصحاب الصانم إلى مكايدة العيال بتشغيل النساء . نفس 
ساعات العمل بأجور أقل - 

وأحدث تشغيل النساء حدئین عظيمين فى الحياة الاوروبية . 

فأولا : فك رباط الأسرة الذى كانت من قبل تمسكه المرأة » الزوجة والام» 
وتضفى عليها من وجودها وأنوثتها وحيريتها وعاطفتها ما يجمع خيوطه 
ويعطيه صفة الكيان الحى . فالمرأة العاملة ‏ وى تلك الظروف البشعة التى 
تأخد کل الوقت الى وكل الجهد الى لم تكن تستطيع أن تنح بيتها شيكًا 
من الرعاية » ولو أرادت ذلك وحنت إليه . 

وثانيًا : أفسد أخلاق الرآة لعوامل كثيرة . 

قالنظام الأوروبى لم يكن من قبل یمتح الرأة اعتبانا أو يعطيها حقرقًا 
#مدنیة» أو اقتصادية . 

لم يكن ها أن تملك . ول يكن ا أن تتعلم - ولم يكن ا أن تبدى رأيًا » أو 
تشارك فى أمر . كانت ملا تابعًا للرجل . . تبعية منشتوها الحاجة إلى الأکل» 
والملبس»ء والسکن ٠‏ والجنس . تبعية لا مشاركة . تبعية لا تحفل بالمشاعر 
الإنساتية' ولا تقيم اعتبارا لكيان الكدميين . وى ظل هذه التبعية كانت تلتزم 
#بالفضائل» التى يفرضها الجتمع - أى الرجل - لا عن عقيدة حية واعية فى 
الغالب وإنيا عن تقلید ‏ 


A 


فلا اشتغلت المرأة وصارت تكسب ء أحست أن ا شاجز قد |مبار . 

أى شىء للرجل عندها الیرم ؟ 

وبأى شىء يستعيدها ؟ 

بالحاجة إلى الال ؟ إنها تكسب عيشها بنفسها » وتتخلص من التبعية . 

الحاجة إلى الجنس #نعم ‏ . ولكتها ستأخذها بنفسها . ستمتح نفسها 
باختيارها لمن ترید . 

وكذلك تصاحب فى حسها التحرر الاقتصادى و ١‏ التحرر » الجنسى ۰ أى 
الاتفلات من قيود الدين والاعلاق والتقالید » وأحست . فى تشويبا بالتحرر 
الكول_ أن التمحلل الجنسى نصر كذلك جديد . 

وسمى هذا بأنه « التطور 6 الذى حور المرأة من الأغلال . 

بخ ا نا 

ومضت الثورة الصتاعية تحطم ما صادفها فى الطريق . . 

ول تكن الظروف التى وصفغناها فيا سبق هی وحدها التی آثرت فى بنية 
الجتمع وأحدثت ذلك التخیی . 

فقد أحدثت مظالم العبال تطورات سياسية كثيرة . وكذلك نشوء طبقة 
متوسطة من موظفی الصانع وإ فكومة تعيش ف المدينة وتشعر بالمظالم وتتحقز 


تلسلطان . 
هذه الطائقة وتلك - بحکم وضمها وظروفها - تنفر من الأغلال وتطلب 
التحطيم . 


۳۹ 


تريد أن تحطم السيطرة الواقعة عليها » سواء من الدولة أو من أصحاب 
الصانح والمولین . 

ترید أن تظفر بحقوق جديدة . بتحرر بعد تحرر . بکیان جدید . 

لقد. كانت تحس أن علیها التبعات جميعًا تبعات العمل -دون أن یکون لما 
مقایل من الحقوق . فليس منها واحد يتولى مقاعد الحكم التي كانت مقصورة 
على طبقة النبلاء ومن ورثهم من الرأسماليين . وليس ها صوت ف البرمان الأی 
یشرع ء بل ليس لها حق الاقتراع فى كثير من الأحیان . کہا لم يكن ها حق 
تكوين النقابات والاتحادات التى تعير بها عن مصاحها » وتتقوى يبا فى وجه 
من فوقها من الطبقات . ول تكن تكفل لما فى جميع الحالات ‏ حرية الالجتماع 
وحرية الخطاية وحرية التعبير عن رأبها وحریةالاضراب . ولا كانت تكفل ها 
حين تتعقبها السلطة التدفيذية ضیانات الاتهام وضیانات التحقيق وضيانات 
المحاكمة وضمانات التنفيل . . 

ذلك كان صراعهم عنيقًا لاستخلاص هذه الحقوق . 

وق وسط هذا الصراع الدموی - أو الشبيه بالدموى ‏ لا يوجد الضابط 
المنطقى الذى يقول : آنا أتحرر من الظلم ء أتحرر من السيطرة الطاغية للسيد 
أو الدولة . ولکنی سابقی على القيود اللازمة للبشرية » التی يصبح الانسان 
بدوتها کاطیوان . سأبقى على العقيدة . سأبقى على الأحلاق . سأبقى على 
التقاليد . لأنبا ليست جزء! من الصراع مع الدولة ولا أصحاب المصانع 
ورعوس الأموال . أناثائر على الظلم ولست ثاثا على الإنسانية . 

كلا ! لا يوجد هذا الضابط المنطقى فى حلبة الصراع الذى كان قاتا عل 


لقمة العيش وعلى قيم أرضية بحعة لا صلة ها بالمثل والالحلاق . 

وآهم من ذلك من وجهة النظر التى نحن بصددها قى هذا الفصل ‏ أن 
عور هذا الصراع الذى يتطلع إلى التحرر ۰ وحور الفلسفة الرأسالية كلها فى 
ذلك العصر كان « تحرر الفرد » من السيطرة ۰ وحقه فى أن يصتع ما يشاء بخير 
تحريج . 

كان الرآسالیون ينادون بحقهم فى استغلال رءوس آمواطم فيما يرون - هم - 
أنه الصالح وأنه الصواب . وكلمتهم المشهورة "89176 عنم" دعه 
يعمل » أو دعه يصنع (مايشاء ) تعبر عن اتجاههم كله . وكان الشعب ینادی 
پحقه فى التصرف كبا يشاء » وحقه ق أن يرى من الأزام ما يشاء ويسلك 
الطريق التى يراها للتعبير عن هذا الرأى دون أن يكون لألحد حق العحریج 
عليه آو متعه عا يريد . 

ومن ثم نادی « المقكرون » . فيا نادوا به بحرية الإلفاد » وحرية عدم 
التخلق بخلق ء وحرية تحطيم التقاليد . 

ومضى التحرر السياسى فى طريقه يصحيه التحرر الكامل من القيودء 
ينفخ فيه فى الوقت ذاته دعاء ۶ دارون» و #فرویدا والتقسير الادی للتاريخ . 

وسمى هذا بأنه افولد الجديد للحضارة الأوروبية . 

وكانت الأمور كذلك سین قامت الحرب العالمية الأول سنة 1814 ۰ 

كانت الحرب هزة عنيفة أصابت العالم كله با يشبه الدوار » وأحدثت فيه 
تقليات صاعذة وهابطة ء غيرت كثررا من القيم وكثيط من الفاهیم . 

ومع ذلك فإن الذى يستعرض هذه الفترة » وما قبلها » وما بعدها » يجد 


#۱ 


أن الحرببه لم تصنع أكثر من تجمیع القوى المتطورة وتضخیمها بحيث تبدو لن 
ينظر إليها قجأة كأعبا قوى جديدة لم تكن ف الميدان . 

كان من أفظع نتانج ارب وأكبرها حطر قحل ما يقدر على الأقل بعشرة 
ملایین شاب من أورويا وأمريكا فى ميدان القتال » غير من قتلتهم الغارات 
الجوية فى المدن من الرجال والنساء والأطفال . 

ونتج من ذلك مجموعة من النتائج الخطيرة . . 

فان ملايين من الأسر قد وجدت نفسها فى عهاية الحرب بلا عائل . . ما 
لأن عائلها قد قتل فى الحرب ٠‏ أو شوه بدرجة تعجزه عن العمل ۰ أو فقد 
عقله وأعصابه بفعل الحياة الدائمة ق الختادق والغازات السامة » والغازات 
المدمرة» والتوقع الدائم للهلاك . 

هذا من ناحية . 

ومن تاحية أحرى فان الذين خرجوا من الشياب قادرين على العمل ل 
يكوتوا كلهم على استعداد لأن یتزوجوا ويكفلوا أسرة . فان حياة الحرمان 
الشتيعة التى عاشوها أربع سنوات كاملة فى أثتاء الحرب ۰ ۸ تترك فى تفوسهم 
فسحة لتحمل التبعات والكدح فى سبيل الكعرين . لقد خرجوا منهومين 
يريدون الاستمتاع باشياة . يريدون النساء والخمر والباهج . يريدون أن 
یطفعوا السعار الملهوف . فلا بأس بالمرأة صديقة تستجيب للرغية اللاهفة » أو 
جسدًا يشترى بالنقود . ولكن لا مرحبًا بها زوجة وأم ولد تتمثل فيها القيود 
والتاعب والتبعات . 

ومن ناحية ثانية فان الدمار الفظيع الذی أحدئته فرب کان يستلزم طاقة 


و 


إنتاجية هائلة للتعويض » وم يكن من تيقى من الرجال كافيا خرکة التعمير 
الشاملة المطلوبة فى كل مکان. 

والتقى الأمران على شىء واحد : يجب على الرأة أن تعمل فى السوق وف 
امصتم والنجم ‏ فى مكان يمكن أن تعمل . . وإلا هلكت جوعًا هی ومن 
تعول . 

واضطرت المرأة - كارهة أو راضية ‏ أن تترك حياة المنزل الستقرة نوعًا » وتدوله 
إل المعترك الصاحب الذى لايرحم ولا جير . 

واضطرت كذلك - کارهة أو راضية ‏ أن تتدازل عن أخلاقها إذا أرادت أن 

لقد كانت . فى غير الأعیال النسوية بطبيعتها كالتدريس والتمریض 
والتوليد . . - تلتقى برجال قد صبغتهم الحرب بصيغتها . . صبغة الرغية فى 
الجاع السهل القريب . فان لم تبذل نفسها وأرادت أن تحفظ بأخلاقها » 
فأمامها ابواب موصدة وکل شىء عسير . وإن رضيت واستجابت قأبواب 
مفتوحة وکل شی» يسير . . 

على أنه لم يكن من الضرورى أن يكون الامر كذلك فى كل حالة . . لم يكن 
من الضرورى أن تُكره اللرأة على بذل أخلاقها لتحصل على عمل . وإنيا هی 


ذاتها كانت مدفوعة يعامل آخر - 
لم تكن جوعة الطعام وحدها هى التى تواجهها ولا جوعة الزينة وجوعة 
ال 
بس ۰ 


بل كانت تواجه كذلك جوعة انس . 
إن الملايين العشرة الذين قتلوا من الشباب قد أحدثوا اخعلالا شتيعًا ف 
Er‏ 


نسبة النساء إلى الرجال » ففی مقابلهم وجدت ملايين من القتيات لا 
يستطعن أن يجدن زوجٌا ولو تزیج كل من بقى حا من الرجال » لأنه لا مقابل 
طن من حیث العدد » ولانظام یسمح لمن يريد من الرجال أن بتزیج ۰ زواجٌا 
شرعيًا ؛ بأكثر من واحدة ۰ وان كان هذا النظام ذاته - ويصفة رسمية -یسمح 
يمعاشرة أكثر من واحدة معاشرة غير «شرعية 4 ما دامت غير قاصر ول يقم 
علیها إكراه ! 

فكيف تجد كل قتاة حاجتها الجتسية الطبيعية الشرعية النظيفة ؟ 

وما لم تكن هله الفتاة قديسة أو ملاكا فأى شیء تصنع ؟ إلا آن تأخذ 
نصيبها من الحنس فى علاقة غير شرعية ‏ وان كانت قائونية ‏ أو خلسة منتهبة 
ق الظلام ؟ فإذا وقفت التقاليد ق طريقها كانت التقاليد فى نظرها هى التی 
ينبغى أن تحطم » وهی التی ينبغى أن تزول . 

# HF د‎ 

واتتهزت المصانع والشركات فرصة الحاجة الملحة التی تعانیها المرأة فشغلت 
النساء بأجور أقل من أجور الرجال ؛ وإن كن يقمن بنفس العمل ونفس 
القدر من الساعات . 

وكانت خحسة لا يبررها منطق ولا عدالة ولا ضمير . ومع ذلك فقد وجدت 
واستمرت کأنبا الشىء الطبيعى الذی ينبغى أن يكون . 


وأصبحت للمرأة قضية . . قضية الساواة فى الكجور ۲ , 


(۱) هذه القضية بكل مطالبها وکل صراعاتها قديمة بدأت مع الثورة الصناعية . . ولكنها 
زادت -حدة فى ستوات !رب وما بعدها . 
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كان هذا الوضع بالتسبة للمرآة قدي ء من الثورة الصناعية . ولکنه كان قى 
نطاق أضيق ء آشبه بأن يكون حالات فردية . أما اليوم وقد اشتغلت النساء 
با ملة فقد أصبحت قضية عامة ومعركة حامية الأوار . 

لقد استخدمت المرأة فى كفاحها كل سلاح ا معركة . الاحنجاج والاضراب 
والتظاهر والتهدید والوعيد . 

ومع ذلك لم تظفر بنتيجة » أو ظفرت بنتائيج جرئية لا فق الأهداف . 

وبدا للمرأة با طالما بفیت بعيدة عن مصدر التشريع قلا فائدة ترجی من 
وواء الصیاح . 

لابد أن يكون خاصوت مسميع ف البرلان . - ما أن تدخل بتفسها أو 
يكون ها على الأقل حق التصویت . 

وقامت تطالب ببقا وذاك . 

وعندئذ تغير وضع القضية ولم يعد جرد الساواة فى الأجور . 

كان الصراع من قبل على الدراهم . . والیوم على الأساس . 

لقد وقف الرجل فى الطريق يقول هذا حقى وليس حق المرأة . أنا السلطة 
التشريعية . آنا الذى أشرع وأحكم . أنا الذی أصوخ القوانين للمجتمع وأنا 
الذی أنظم الحياة . 

وقامت المرأة ‏ التى لم تكن تطالب غير المساواة فى الأأجور فى مبدأ اللمر - 
قامت تقول نحن سيان ق الخليقة . نحن سيان فى الكيان . نحن سيان فى 
لقوق وسيان فى الواجبات ‏ تحن والرجل سواء . لا يفضلنا بشىء ولا مزية 
له علينا ولا اعتبار . 


وكان صراع مستطيل مرير . لم يقف الآن عند المساواة فى الأجر أو الساواة 
فى التصويت أوالمساواة فى دخول البرنان أو المساواة فى الوظائف . . الخ . 
و نبا صار الطلب هو الساراة الكاملة المطلقة فى جميع الشكون يغير اسطناء . 

ووقف الرجل بكل عنجهيته الفارغة والمللانة . . وتحصن ‏ الآن ‏ بالدين 
والعلاق والتقاليد . 

قال : إن الدین وضع الرجل فى مرتبة أعلى من المرأة وجعلها تابعة له . 

وقال : إن الأحلاق والتقاليد تقضی بأن تكون للرة للبيت والزواج 
والاسرق وليست للعمل والمزاحمة عل الارزاق . 

وراست المرأة تلعن الاعلاق والتقالید وتتحلل من قضیةالدین . 

ومضت فى إصرار وداب تطرق كل ميدان وتلح فى طرقه إلى أن یستجیب . 

طالبت بالتعليم على نظام الاولاد ۰ ثم بالتعليم المشترك مع الأولاد . 
وطالیت بدخول الجامعات » ثم دخول كل كلية كانت محظورة على الفتیانت . 

وطالبت بالوظائف من كل نوع ۰ وصار طلبها منطقيا بعد أن تلقت نفس 
التحلیم الذى يتلقاه الفتیان . 

ثم طالبت بحرية التحرر من الاحلاق كا یصنم الرجال . وکان طلبها 
منطقيا مادام المجتمع يسمح للرجال بالانحلال - 

وإذا كانت في) لا تهلك من الأمور تنتظر موافقة الرجل » فقد كانت فا 

تملك من نفسها لا تتتظر موافقة آحد من الرجال . 

ومن ثم حرجت تتهتك فى الطريق » وتطلب ينفسها متعة ابخنس » وتعطى 

نقسها لمن تشاء وتقضی معه مطالب فرويد . . مطالب الیوان . 
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وثار الرجال فى بداية الأمر ثورة عنيقة . . ثار لكرامته الشريحة وامتيازه 
الوروث . 

ولکنه ‏ يلبث أن استجاب . 

لقد حسب حسية فوجدها صققة رابحة . 

الزوجة التى تعمل تخفف عن کاهله نفقات الحياة . ودخلان أفضل من 
دعل . ومهما احتجزت المرآة لتفسهاً وزینتها فستشارکه فى جزء من نفقات 
المنزل . وذلك كسب يزيح عن قلبه شيئًا من الاعباء . : 

ومن جهة أخرى فان خروج المرأة إلى الطريق سهلة الوجودء وسهلة 
التناول» مسألة شيقة - فحيشا تُوجد يقع علیهانظره» يستمتع با براه من 
حسن وما يرأه من مغريات . وحيئما آرادها قهى قريبة بحكم زمالة العمل » أو 
زمالة الدراسة » أو زمالة الطريق . . وهی أقرب بزمالة التعحلل من الأعلاق 
والتحلل من القيود . ومن ثم فهى هکذا جميلة . . والحياة مشرقة ۰ . والمتاع 
ممكن. . وأقصى التاع ليس بالمستحيل . 

ووافق الرجل على الصفقة الرابحة . وكف عن الثورة للكرامة الخريحة 
والامتياز المورويث . بل أصبح هو الداعية للتحرر » والطالب بإعطاء المرأة ما 
فاس الحقوق . 

وسمى هذ! بأنه عصر تحرر المرأة ورفعها پل مستوى الانسانية . 

¥ »# 

ولم يكن ذلك هو المجال الوحيد الذى أثرت فيه الحوب » وقلبت القيم 
والمفاهيم » أو فى الواقع س ضخمت ما كان موجودًا من قبل » وأعطته جالا 
للانطلاق . 

£¥ 


فقد كانت النزعة المادية عريقة فى آوروبا + تغشيها قشرة رقيقة من 
ألمسيحية » تكمن قى الوجدان وتلون بعض التصورات » وان كانت لا تتحکم 
كثير فى وإقع الحياة . 

وظلت المادية تزداد تأصلا ۰ والقشرة المسيحية تزداد رقة مع النظريات 
المتوالية التى نشأت فى القرن الثامن عشر والتاسع عش وخاصة نظريات 
«دارون» و « فرويد » والتفسير الادی للتاريخ ‏ ثم كانت فترة ارب وما 
بعدها فترة تطاحن مجنون على الخلبة فى الأزضى . تطاحن على زيادة الإنتاج 
المادى » وتطاسن على استغلال القوى البشرية » وتطاحن على إزالة الدول 

صراع رهيب فى عالم المادة » لا یتصل بمبد! ولا يستمع لحظة لنداء رفیم . . 

وق الوقت ذاته زادت الفتنة يالعلم . ففى أثناء احرب جندت الكفايات 
العلمية كلها لاستنباط مهلکات جديدة . وجندت بعد ذلك لاستتباط وسائل 
التعمیر من !قراب الشامل » ووسائل الغلبة فى ميدان الإنتاج . 

وحدث تقدم باهر فى میدان العلم وعالم الخترعات . 

تقدم أفقد الحقول توازتها فوقفت مذهولة إزاء امارد الجديد . 

ومن قبل » من أيام (كويرنيكوس » و « وجالیلیو ٩‏ ثم #دارون * وغيره من 
بعده » وقف العلیاء موقف العذاء السافر من الكنيسة » ووقعت ابلفوة 
العنيقة بين العلم والدین ‏ 

وانتصر العلم على الكنيسة للظروف التى شرحتاها من قبل . ثم ظلت 
الفرقة تتسع بين العلم والدین كلما قتح میدان جدید أمام العلم » بيتا الدين 
قابع هتاك لا يملك الخروج من قاعة الكنيسة إل زحمة الطريق . 
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وحدثت الفتة حين خیل للناس - وللعلاء أنفسهم ‏ آنهم سيطروا على 
قوانين الطبيعة » وأنهم على بعد حطوات من خلق الحياة . 

متالك نبذت أورويا إلهها ‏ کا قال « سومرست موم 6- وآمنت بإله جديد 
آسمه الملم . وتحللت ناتيا من فكرة الله والتدين » ومن کل القيم والمفاهيم 
التی صاغها الدین من قبل . وخیل ها أن ق مقدورها - بل من واجبها أن 
تصوغ الیرم قیمها كلها ومفاهیمها كلها » ولا ترکن لوصاية علیها من الله آر 
سواه . فقد شبت البوم عن الطوق ول تعد فى حاجة إلى وصایات ! 

الیرم کا قال ۶ جولیان هكسل > : يعبد الانسان نقسه + قالانسان هو 
له 

وسمی هذا بأنه عهد اتتصار الانسان على الطبيعة والتخلص من اخرافة ‏ 
دخ HK FF‏ 


تلك هی العوامل التى آثرت فی آوروبا وانتهت بانبيار الدين والأتعلاق 
والتقاليد . 

وعلى وهن الدين فى آوروبا » ومع أنه كان قشرة على السطح ۰ فقد احتاج 
إلى قرنين كاملين من الزمان » قرتین كاملين وهذه المطارق العنيفة المتوالية تدق 
قوقه فى عنف ۰ وتحطم فيه من كل جانب » ما تكاد إحداها تبدأ حتى تكون 
آختها قد لحقتها ومضت تطرق معها . . والیناء القديم صامد رغم وهنه 
وتفسخه . . حتى تزلزل فى نهاية الأمر وإنهار . 

وقد كنا إلى هذه اللحظة ‏ نستعرض تلك العوامل . نستعرضها فى بيثتها 
التاريخية التى نبتت وفرخت فيها » ولكننا لم نناقشها ولم فحص ما فيها من 
خطأ أو صواب . 


هذه الدعاوى التى انطلقت واحدة إثر واحدة تهاجم الدين والأعلاق 
والتقاليد وتؤدى إلى أتميارها . . 

هل كلها حقائق ؟ 

آم آنها أباطيل ؟ 

آم می فى وقت واحد . . حقائق وأباطيل ؟ 


حتان:«اباطیل 


فى الفصل السابق استعرضنا مجموعة التصورات الأوربية عن الکون وا یاة 
والانسان . . قبل « دارون »© + وبعد « دارون » ورآینا كيف ظلت مفاهیم 
الدين والأخلاق والتقالید » وما حوفا من مشاعر وإشعاعات » تز 
وتتأرجح . . وتتهاوی فى ناية الطاف . 

وحين يقف الانسان . كا وقفنا فى الفصل السابق ‏ یستحرض هذا اخط 
الطويل من التدهور المستمر والانحراف المتواصل > يأخذه العجب أن تکون 
هذه التصورات الهتزة التخبطة الخبولة تصورات بشر . وبشر یزعموت آهم 
ناضجون » وأنهم متعلمون » وأنهم عللون . بشر يزعمون أعهم هم التاس . 
وأتهم حرجو من ظلام العصور الوسطى ء إلى نور العرفة الحق الذى لا یضل 
فيه السالكوث . 

يأحذ الإنسان العجب أن تقوم على هذه التصورات حضارة . 

حضارة تقول إنهبا هی اخضارة الحقة » وأن كل ما عداها من حضارات 
التاريخ كان بالنسبة إليها مرحلة من مراحل الطفولة أو التآخر أو الظلام. 
9 رة تقول إا القمة التى تتضاءل بجانبها جميع القمم؛ وجميع القیم » وجميع 
الأشياء . 
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يأحذ الإنسان العجب . . لولا ما يشاهده اليوم ف هذه الحضارة من بوادر 
التفسخ والاتهيار . 

لقد وصلت الموجة الطاغية إلى آخر مداها ء ثم أخذت ف الانحسار . 
أخذت عبط ۰ ويهبط معها « الرجل ایض * الذى صنع ف الارض من 
الفاسد أضعاف ما قدم لها من وسائل التقدم الحقيقية ووسائل التعمير ؛: 
والذی يوشك - قبل أن يغادر مكان السيادة الذى تقلده فى القرنين السابقین - 
أن يخطم العالم كله وبيده من القرار . 

نعم . لقد ققد الرجل الأإيض سيادته . . والذی يقول ذلك رجل أبيض 
عريق البیاض » هو الفيلسوف الإنجليزى المعاصر #برتراند رسل ٩‏ فى تصريح 
حاسم آذاعه منذ سنوات . فقد سيادته لأنه استتفد أغراضه . . لم تعد لديه 
فكرة صالحة يمتحها للبشرية . فيا كان لديه من آفکار صالحخة غلب عليه الشر 
الكامن فى تصوراته المتحرقة » وما كان لديه من افقاتق غلبت عليها الأباطيل . 

# ¥ اس 

وقد استعرضتا فى الفصل السايق حطوات الزمن ف آوروبا » وما فعلته فى 
أفكار الناس ومشاعرهم وحياتهم العملية . . ونرید فى هذا الفصل أن نتاقش 
تلك التصورات التی انتشرت من بعد ۶ دارون » ۰ وغيرت نظرة الإنسان 
النغسه» ولرکزه من الکون » ومهمته فى الحياة ء وغيربت - من ثم - کل شىء فيه . 

إنها جموعة مختلفة من التصورات فى كل اتجاه . فى السياسة ء والاجتاع » 
(۱) قال برتراند رسل : « لقد ؛نتهى العصر الذى يسود فيه الرجل الالیض › ويقاء تلك 

السيادة إل الأبد ليس قانوثًا من قوانين الطبيعة . وأعتقد أن الرجل الأبيض لن يلقى 

أيامًا رضية كتلك التى لقيها خلال أربعة قرون ؟ . 
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والاقتصاد » وعلم النقس » والفلسفة » والآداب والفنون . . ولكتها تكاد 
تنحصر ف تصورات ثلاثة رئيسية : 

1-حيوانية الإنسان وماديته . 

۲- والتطور الدائم الذى يلغى فكرة الثبات . 

۳-وحتمية التطور الذى لا يد فيه للإنسان » ولا رأى » ولا اختيار. 

فمن هذه التصورات الرئيسية الثلاثة انبعشت التفريعات والتطبيقات حتى 
شملت كل نشاط البشرية . 


جع نا 


حيوانية الانسان كان دارون هو بطلها المباشر . فقی كتابه « أصل الانسان» 
إيجاء شديد بحيوانيته » ونقی لكل التصورات الدينية والفلسفية السابقة التى 
وضعت هذا الكائن الإنسانى قى موضع الامتياز والتفرد » ورتبت على ذلك - 
ترتيبًا منطقیا - تفرد الإنسان بنظم اجتماعية خاصة » ونظم أخلاقية » ليست 

لأحد غيره من الكاثنات المعروفة » وهی مزية الإنسان على الحيوان . 

وقد بينا فى الفصل السابق بأ يغنينا عن إعادة الحديث ٠‏ كيف أدى تصور 
الانسان لنفسه على أنه حيوان » إلى سلسلة متوالية من التحلل الفكرى» 
واخلقى ۰ والاجتاعى ء لا تكاد تتوقف عند حد ۰ . فإذا ثبت لنا اليوم - 
بالنطق والعلم - أن هذا التصور خاطین من أساسه » فقد اتهاوت من أساسها 
كذلك كل المفاهيم التى استمدت منه واتبنت عليه + والتى فتنت الغرب ف 
القرنين الماضيين » وفتنتنا بالعدوى ‏ كذلك ق هذا القرن . 


ولن تقوم نحن بمناقشة « الدارويتية » فى أمر حيوانية الإنسان . إنا الذى 


or 


يناقشها عالم « داروينى #حدیث هو « جوليان مكسلى ؛ فى كتابه « الإتسان فى 
العالم الحديث » . 

وال مکسل - ليطمتن القارئ ‏ كلهم وله الحمد ‏ ملحدون ١‏ وأشدهم 
ادا مو د جوليان » هذا الذى نشل هنا كلامه » فقد كان هو الذى قال فى 
الکتاب ذاته إن الله #سيمحأنه » كان خرافة علقها الونسان لتفسه لتؤنسه محين 
آحس بالوحشة فى هذا الكون » وأنه قد آن الأوان لنبذ هذه الخرافة » ولأن 
يضع الإنسان نفسه مكان الله . 

نعم . ليطمكن القاری أن الذى يناقش « الداروينية » فى أمر الإنسان هو 
عالم « داروینی ‏ ملحد ليس ف قليه قطرة واحدة من الإييان . 

يقول «هکسلی ؟ بعنوان 3 تفرد الإنسان » : 

« لقد تأربيح رأى الإنسان كالخطار ( البندول ) قییا يتعلق بمركزه بالنسبة 
لبقية الیوانات » بين إعجابه الشديد أو القليل بنفسه » تفصل بينه وبين 
الحيوانات حينا هوة سحيقة جدا ۰ وحيتا آخر هوة صخيرة جدا » ومن المکن 
طبعًا تصغير اطوة أو تكبيرها ء ما من ناحية اتیوان أو ناحية الإنسان . 
ویستطیم الاتسان کا فعل ۶ ديكارت »- أن يصور اغیوانات کالالات ۰ أو 
-- كما يفعل معظم السذج من التاس - أن يضفى علیها الكثير من صفات 
الانسان . . أو يستطيع الانسان أن يعمل فى الطرف الانسانی من أهرة > 
وحيتئف إما أن رد جنسه البشرى من صفاته ویدخله تی عداد الحيوانات » أو 
يسمو به کل إلى حد مبعله أقل من الملائكة . 

«.. وبظهور نظرية « دارون » بدأ المخطار يتأرجمح عكسياء واعتبر الإنسان 
حیواقا سرة آخری ٠‏ . وصل اخطار شيئًا فشيئا إلى أقصى مدى تأرجحه » 


عه 


وظهر ما بدا أنه النتائج المتطقية لفروض ؛ دارون > : فالإنسان حيوان كغيره 
(من الحيواتات ) ولذلك فان آراءه فى معتى الحياة الإنسانية والمثل العليا لا 
تستحق تقديرًا آکثر من آراء الدودة الشريطية أو بكتريا الباشلس . والبقاء هو 
المقياس الوحيد للنجاح التطوری . ولذلك فكل الكائنات الحية الموجودة 
متساوية القيمة . وليست فكرة التقدم إلا فكرة إنسانية . ومن المسلّم به أن 
الإنسان فى الوقت الحاضر سيد المخلوقات ولكن تحل له القطة أو الفأر . . 

« ول تصخر اهوة هنا بين الإنسان والحيوان نتيجة المبالغة فى إعطاء الحيوان 
صفات انسانية » وإنا نتيجة القلیل من الصفات الإنسانية فى الإنسان . ومع 
ذلك فقد ظهر منذ عهد قريب اتجاه جديد سببه فى الغالب زيادة المعرفة 
واتساع نطاق التحلیل العلمى . 

« إن الخطار یتارجح ثانية » و تتسع اطوة بين الانسان واطیوان مرة أخرى . 
ویعد نظرية ۶ دارون » لم يعد الإنسان يستطيع تجنب اعتباو نفسه حيوانًا : 
ولكنه بدأ یری نفسه حيوانًا غريبًا ججدًا ‏ ونی حالات كثيرة لا مثيل له . وتحليل 
تفرد الإنسان من التاحية البيولوجية لم يبلح قامه بعد > وما هذا المقال إلا حاولة 
لعرض مرکزه الخال . 

«وآولى خراص الانسان الغذة وأعظمها وضوحًا قدرته على التفكير 
التصويرى . . ولقد كان طذه ا لخاصية الأساسية فى الإنسان نتائج كثيرة وكان 
آهمها نمو التقائید التزايدة . . ومن أهم نتافج تزژید التقالید - أو إذا شعت من 
أهم مظاهره الحقيقية ‏ ما يقوم به الانسان من تحسين فيا لديه من عدد 
وآلات. . وإن التقاليد والعدد فى الخواص التى هيأت للإنسان مركز السيادة 
. بين سائر الكائنات الحية . وهذه السيادة البيولوجية ‏ فى الوقت الحاضر - 
خخاصية أخرى من خراص الإنسان الفذة . 


كن 


« . . وهكذا يضع علم الحياة الإنسان فى مرکز ممائل لما أنعم به عليه كسيد 
الخلوقات » كا تقول الأديان . ومع ذلك هثاك فروق ۰ وفروق هامة بعض 
الشىء بالنسبة لنظريتنا العامة ۰ فمن وجهة النظر البيولوجية لم تخلق الحيوانات 
الاأخرى لخدمة الانسان » ولكن الإنسان تطور بصورة مكنته من التخلص من 
يعض الأتواع المنافسة ٠‏ ومن استعباد آنواع آخری بالاستئناس » ومن تعديل 
الاتحوال الطبيعية والبيولوجية فى معظم أجزاء البابس من الكرة الأيضية » ول 
تكن وجهة النظر الدينية صحيحة قى تفاصيلها أو فى كثير مما تضمنته » ولكن 
کان ها آساس چیولوجی متین .٩(‏ 

« ولقد آدی الکلام والتقالید والعدد إلى كثير من خواص الانسان الأمرى 
التی لا مثیل ها بين الخلوقات الالخرى ۰ ومعظمها واضح معروف . . 

۶ والانسان لا مثيل له أيضًا كنوع مسیطر » إذ انقسمت کل الأنواع الأخرى 
المسيطرة إلى متات والاف كثيرة من الأنواع التفصلة ۰ وتجمعت فى آجناس 
وقصائل عديدة وجموعات آکبر . آما الإنسان فقد حافظ على سيادته سن غير 
انقسام . ولقد تم تنوع سلالات الإنسان فى حدود نوع واحد . 


# وأخبيرا فإن الانسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقية فى طريقة تطوره . 
« وللإنسان خاصية آخری بيولوجية » وهی تفرد تاريخ تطوره . 


6١(‏ لا یطیق جولیان وهو ملحد_أن يسلم تسليما كاماد بان ويجهة النظر الدينية صحيحةء» 
وجرص على القول بأعها كانت تشتمل عل احطاء . و مع ذلك فقد اضطر كارا أن 
يقول إنها كانت تستند إلى أساس جیولوجی متين ‏ أى أتها صحيحة . وقد حرصنا۔ على 
آی حال-عل أن ننقل رآیه هنا کاملاً دون أن نحذف منه ما لا نوافقه عليه . وعلى الرغم 
من التواءاته فهو واضح الدلالة . 
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« ونحن الآن فى مركز يسمح لنا بتعريف ثفرد الإنسان فى تطوره . وإن 
خخاصية الإنسان الخوهرية ککائن حى مسيطر هى التفكير العتوی . 

«. . ولقد كان بحثنا حتی الآن يطريقة عامة فى خصاتص الإنسان من 
ناحية التطور والمقارنة » والآن نعود إليهآ ونبحث فيها وف نتائجها بشىء من 
الإسهاب . فأولاً يجب ألا یخرب عن بالنا أن الفرق بين الإنسان واطیوان فى 
العقل أعظم بكثير مما يظن عادة .. وكلنا على علم بقوة الغريزة فى 
اشرات . . ولکنها تبدو عاجزة عن معرفة طرق جديدة . . وليست الثدييات 
بأفضل من ذلك . . بيت للتفكير عتد الإنسان أحمية بيولوجية کبری حتى 
عندما تسود تفكيره العادة والمحاولة واخطاً . ولا بد آن يكون سلوك الحيوانات 
عرفيا أنه ثابت فى حدود ضيقة . أما الإنسان فقد أصبح فى سلوكه حرا نسبيا- 
حرا فى الأتحذ والعطاء على حد سواء . . . . وهذه الزيادة فى المرونة نتائج آخری 
سيكولوجية يتناساها رجال الفلسفة العقلية » والانسان آیضا فريد ق بعضهاء 
فلقد أدت هذه الرونة مثلاً إلى کون الانسان هو الكائن ای الوحيد الذى لابد 
آن یتعرض للصراع النفسى . . ومع ذلك فطبقًا للآراء الحديثة توجد ( فى 
الإنسان ) أجهزة لتقليل النزاع إلى أقصى حد » وهی التى يعرقها علياء النقس 
بالکبت والقمع . 

۶ وهذه الخواص التى امتاز بها الانسان ۰ والتی یمکن تسمیتها نفسية آکثر 
منها بيولوجية تنشأ من خاصية أو أكثر من اللخواص الثلاث الآثية : 

« الأول : قدرته على التفكير الخاص والعام . 

١‏ الثائية : التوحيد النسبى لعملياته العقلية بعكس انقسام العقل والسلوك 
عند افیوان - 


رف 


« الثالثة : وجود الوحدات الاجتماعية مثل القبيلة والامة وأ لعزب والعقيدق 
وقسك كل منها بتقاليدها وثقافتها . 

د وهتاك نتاتج ثانوية كثيرة لتطور العقل من مرحلة عا قبل الإنسان پل 
مرحلة الإنسان > وهی بلا شك فریدة من الناحية البيولوجية » ولنذكر متها 
العلوم الرياضية البحتة والمواهب الموسيقية والتقدير والإبداع الفنيين والدين؛ 
والحب الال . . 

« ولكن لا یکفی هنا أن نحصى بعض آوجه التشاط ء ففى القيقة أن 
معظم أوجه نشاط الإنسان وخواصه نائج انوية لقواصه الأصلية » ولذلك 
قهی مثلها فذة من الناحية البيولوجية - 

« وقد يكون لتفرد الإنسان نتائج ثانوية أخرى لم تستغل بعد .. وان 
التجارب كتلك التى أجراها ‏ بين بريل 4 فى الحدس دون استخدام الخواس + 
وتلك التى قام يبا « جلبرت مراى 4 فى نقل الأقكار ء وكثرة الكتابة من وقت 
لآخر عن قراءة الأفكار والتنبؤ بالمستقيل لتوحى بأن لیعض الناس القدرة عل 
المعرقة عن غير الطريق العادى للإدراك عن طريق اواس . 

«وبذلك قد يكون الإنسان فريدًا فى آحواله أكثر مما نظن الآن 4210 . 

ربا نكون قد توسعنا بعض الشىء فى نقل النصوص من كتاب جولیان 
هكسل . أكثر ما يطيقه هذا البحث الصغير - لا لأننا فى حاجة إلى الاقتداع 
بتفرد الإنسان . فتفرد الإنسان بديهية لا تاج « الانسان » إلى الجدل فیها آو 


() من کتاب الإتسان ق العالم الحفيث ١‏ تالیف جوليان هكسل * ترهة حسن خطاب 
ومراجعة الدکتور عید افلیم منتصر . مقتطقات من ص ۱ إلى ص ۲ . 


مه 


التعب فى الاعتداء إليها . وإنتا لنعجب كيف انحرفت « الجاهلية » الأوروبية 
هذا الانحراف العجيب ف القرن التاسم عشر » حين آمنت- کیا قال حكسل- 
بحيوائية الانسان . وکیف انطمست بصيرة العلیاء فاتجرفوا ق التيار » یمعنون 
فى تشویه صورة الانسان و لعاقه بالحيوآن . . 

كلا  .‏ نتوسم فى نقل النصوص من كتاب « حکسل » لنقنع آنقسناً پتفرد 
الانسان ویعده عن الیوان . . و تیا لتبین أنه لیس آلوجدان الدینی وحده هو 
الذی اهتدی إلى هذه الحقيقة > بل إن « العلم » ذاته » العلم الذی يقوله رجل 
ملحد لا یمن بالله » قد أهتدى بعد طول الاجحة والتعثر إلى أن النظرة 
«الداروينية » الأولى ‏ التى أفسدت عقول آورو با وأنعلاقها وعاداتها وتقالیدهام 
لم تكن صوابًا » مع استنادها إلى نظرية علمية . ذلك أن النظرية العلمية 
البحتة شىء » وطريقة فهمها » أو طريقة توجيهها أو طريقة التأثر بها » شىء 
آخر قد يكون منفصلا تمام الانفصال . والعلم طاقة 8 حايدة » ليس خی ولا 
شریو فى ذاته . ولكن طريقة استخدامه وتوجيهه هی التى تولد منه ابر أو 
تولد الشر . 

ول يكن من اتم - من نظرية « دارون ؛ ذاتها » وعل قلة العلومات التى 
كانت متاحة له فى وقته » وتأثير هذه القلة فى استخلاص النتانج منها لم يكن 
من الختم أن يؤمن العلماء بحيوانية الإنسان . فان تطبيق نظرية النشوه والارتقاء 
هو ذاته يوحى بأن يكون للإنسان مقاييس خاصة غير مقياس الحيوان . . فى 
عالم الحيوان مج مقاييس جديدة للحيوان كلما ارتقى فى سلم التطور . 
خالحيوان ! لدی له عينان لا ينطبق عليه ما كان ينطيق على حيوان ساپق ليست 
له عینان . والحيوان الذى يرضع صخاره له فى حياته مقاييس غير مقاییس 
الطيور التى تبيض وتحتضن البیض أو الحشرات التى تبیض وقترك البيض 


۹ 


للظروف. . آفلا يكون للإنسان الذى ارتقى عن الحيوان فى کذ؛ وکذا . 
مقاييس خحاصة غير مقاييس الحيوان ؟! 

لقد كانت ١‏ ابلهالة » هی التى ترك آوروبا فى القرنين الماضيين ؛ فى 
صميم الوقت الذى خيل للناس أن العلم هو الذى يوجه الحياة هناك . 

الانسان إذن إتسان ؟!1 

سی « جولیان هكسلى » الذی لا يؤمن بالله » ولا يؤمن بأن لله قصدًافى 
خلق الكون وخلق الانسان » ولا يؤمن ۶ برويحانية » الإنسان ء ولم يورد ذكر 
الروحانية قط فى حديثه . . حتى 3 جولیان » هذا يقول إن الإنسات إنسانء 
وإنه متفرد فى إنسانيته . 

الحمد لله والشكر والشاء . 

وإذن فكل الا تجاحات الفكرية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية والأدبية 
والفنية وال . . . التى تقرعت عن الاییان بحيوائية الإنسان كانت متحرفة 
وخاطتة وغير جديرة بالاعتبار . 

وقد كان يكفى ‏ علميًا ‏ أن نبين فساد الأساس الذى قامت عليه هذه 
الاتجاهات كلها » لتثیت أن هذه الاتجاهات ‏ القائمة على أسامى منحرف..لا 
يمكن أن تكون سليمة » ولا يمكن أن تكون على صواب . 

ومع ذلك فسنمضی ف مناقشة تلك الآزاء المتحرفة لنبین سا فيها من 
انحراف ذاتى يصرف النظر عن انحراف الأساس . 

فحین يقول التفسير المادى للتاريخ 2 إن تاريخ اجس البشرى هو تاريخ 
البحث عن الطعام (1) يغفل بديبية بسيطة واضحة ٠‏ يعجب الاسان كيف 
يتأتى لبشر إغفاها بيده السهولة . يغفل أن تاريخ الخيران كله هو كذلك 
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تاريخ البحث عن الطعام . فلیاقا صار الانسان إنسانًا يا تری وبقى الحيوان 
على حيوانيته مع آنا مشتركان فى الأصل وف التاريخ ؟ لماذا آقام الإنسان 
التظم والافکار والعقائد والحضارات والمصانع » إن كان تاریخه هو جرد 
البحث عن الطعام ؟ ولاذا لم یظل كما ظل أسلافه من الليوان ‏ مثلاً - فى 
تطاق الصيد والافتراس ؟ 

ألا تلفت هذه اليديهية النظر ؟ آلا تفتح اليصيرة ؟ 

يبحث الإنسان عن الطعام . نعم هذه حقیقة . ویتأثر تاريخه بالبحث 
عن الطعام . نعم . هذه حقيقة . لأن الطعام « جزء » من حياة الإنسان . 
وکل جزء لا بد أن يؤثر فى الجموع . 

أما أن يكون تاويخه هو تاريخ البحث عن الطعام ٠‏ وتقوم على هذا 
نظريات وعلوم » ویتخصص فيها علاء وفلاسفة وعفکرون» فعجيية من 
عجائب الجاهاية الحديئة التى تقوم باصم العم والعرفان ! 

هل يمكن أن يصل مخفوق إلى شىء ليس مهيأ له ولا يملك إمكانياته ؟ 

أليس سلوك الحيوان ثابثًا ىما قال ۶ هكسلى * > لا یتنیع ولا يتغير ولا 
يرتقى» لأن الحيوان ليس مهيأ لأكثر ما هو عليه ؟ 

آليس وصول الإنسان إلى إقامة النظم والافکار والعقائد والضارات يدل 
على أنه مهيأ لكل ذلك وقادر عليه ؟ أليس يدل على أنه منذ نشأته يحمل 
الطاقة التى تنبت الأفكار والنظم والعقائد » وأنه منذ نشأنه - وبطبيعة 
احتکاکه بالكون من حوله - قد نبتت فيه البذور الأولى ده ١‏ المعنويات 6 
كلهاء نیا أصيلاً منبئقًا من صميم كيانه ومن طبيعة تبيئه ؟ أليس يدل - بعد 
ذلك _عل آنه حتى وهو يبحث عن الطعام ‏ وهو بحث داثم لا یتقطع إل 
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هذه اللحظة و إلى الغد_لم يكن مستغرقًا فى البحث عن الطعام وحده » لأن فى 
نفسه جوانب أخرى تبحث هی الأخرى عن غذائها » وأنه ‏ حتى وهو يبحث 
عن الطعام لم يكن يببحث عنه بمعدته وحدها کا یقعل الحيوان » ولا بمعدته 
وعقله فحسب » يل بجوانب أخرى «أرقى » ء هی التى هدته - مثلاً ‏ إلى 
إنضاج الطعام وتسويته » ثم إلى التأنق فى أكله والتأئق فى تقديمه ؟ 

آم نحن غطئون ؟! 

وحين قال « غرويد 4 إن تاريخ البشرية هو تاريخ دوافعها الجنسية » ثم 
حصر دوافعها الجنسية بعد ذلك ف دواقع الحيوان » فإنه أغفل بدبهية بسيطة 
وأضحة ء يعجب الإنسان كيف يتأتى لليشر أن یغفلوها مهذه السهولة . 
أغفل أن سلو الإنسان الجنسى ختلف ف طبيعته عن سلوك الحيوان . 

قعل فرض التسليم الطلق بالأسطورة البشعة التى ابتدعها « فرويد » 
لیقسر پا تاريخ البشرية » تاريخ عقائدها ۰ وأفكارها » ونظمها ؛ 
وحضارتبا. . على فرض التسليم المطلق بهذه الأسطورة التى ليس له عليها 
دليل » فإنها هى ذاتها تبرز إنسانية الاتسان !! 

اقجه الأبناء إلى آمهم بشهوة الجنس فوجدوا أباهم هو العقبة فى طريقهم . . 
ثم أحسوا بالندم على فعلتهم . 

فأقسموا ليقدسن ذكراه . . فتشأت العيادة . 

ووجدوا آم سیقتتلون فيا بينهم للحصول على الأم . . فقرروا آلا يمسها 
أحد منهم  .‏ قنشآت « المحرمات » . 

وقرروا أن یتحاونوا فییا بيتهم بدل الاقتنال . . فنشأ التعاون الجراعى فى حياة 
اليشرية . 
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نعم . . وسترضى - مؤقتا - بهذه الأسطورة . 

فياذافيها؟ 

فيها أولاً : أنهم ندموا على قعلتهم . 

وإذن ففى صميم الكيان البشرى : فى ظلماته الأولى » قبل فجر التاريخ » 
قيم أخلافية للأقعال بجانب الدفعة الغريزية الخالصة . 

الحيوان لا يندم على فعلته . لیس له تقدير علقی لأقعاله . ليس له حاسة 
تقول له فيا عدا الفعل المنعكس ۲۲ + وهو حسى بحت - إن هذا العمل 
خاطئ أو إن ذاك العمل صواب . 

ولكن عؤلاء الأبناء ‏ كما يقول « فرويد » - ندموا على فعلتهم . وإذن ففی 
كيانهم حاسة تعطى للعمل قيمة خلقية » ولا تترك التكم عليه لدفعة 
الغريزة . 

وقد تندفم الغريزة فتتغلب على 8 الخاسة الخلقية» وتسكتها - نعم إن ذلك 
جدث ‏ ولكنه لا يعني أن الحاسة الخلقية غير موجودة » أو أخبا مفروضة على 
الإنسان من خارج نفسه دون أن يكون ها من الداخل رصيد . . 

كلا ؛ فهذه الحاسة الخلقية جزء أصيل من كيان الانسان . استعداد فطری 
ینمی من الخارج ؛ أو يُضِعف من الخارج . ولكنه دائها هتاك فى أعياق الفطرة 
ولو كره الحيوائيون . 


() ف الفعل المنعكس يرتبط الألم ااسی أو اللدة اللمسية بعمل معين » فيبتعد عنه الحيوان 
أو يقبل عليه نتييجة هذا الارتباط . كيا يمتنع الكلب عن دخول حجرتك لأنك ضريته 
على ذلك والمته » وکیا يقبل عليك ويداعبك إذا ربت عليه . 
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وف الاسطورة انا : أن الأبناء قرروا أن * يجرّموا 4 على أنفسهم لوا معي 
من النشاط الذى تدفعهم إليه ‏ فیمایزعم 9 فرويد »- دوافعهم الغريزية . . 

وأيا كان الدافع على هذا التحريم فهو عملية إنسانية بحتة لا دحل قيها 
للسلوك اطیوانی . فمجتمع البقر الذی حكى عنه « دارون “لم يحرم على نفسه 
شيعًا قط فى هذا الموضع » ولم يعتبر بملایین من أسلافه الذین قتلوا فى العراك 
على الام » ولم تمنحه جراحه الواقعة والرثية من الاستمرار فى المعركة إلى نبایتها 
التى يتقرر فيها الظفر أو اللاك . 

وإذن ففى مقدور الإتسان أن يحرم على نفسه - ختازا ؛ ومن أجل منفعته 
النهائية غير الرثية أو الحسوسة - ألوانًا من النشاط الغريزى لا يستطيع 
تحريمها الحيوان . وذلك يستلزم أن يكون فى كيانه القدرة على الضبط ‏ أو 
القمع والکیت کا قال ھکل - وهی قدرة - کا قال هكسل أيضًا ‏ فريدة 
لایملکها إلا الانسان . 

وفيها ثالمًا : آن الأبناء قرروا أن یتعاونو! فا بینهم ولا یقتتلوا » وهو آمر 
لايمتاج إلى تعليق - 

ولسنا - يعد نؤمن بأسطورة « فروید ‏ . وليست وسيلتدا لإثبات إنسانية 
الإنسان أن تستمد البرهان من الأساطير كيا يفعل العلیاء المحققون ! فتاريخ 
الإنسان الواقعى فى الأرض ختى بالدلالات على إنساتيته . وإنيا آردنا فقط أن 
نقول إنه حتى هذه الاسطورة البشعة التى تتمثل فيها أقذر صودة للبشرية » 
تحمل ف أطوائها الدكيل على إنسانية الإنسان 1 

ونحبه أن نؤكد هنا حقيقة لم نکن ق حاجة پل تركيدها » لولا الجدل 
الطويل العريض الذى ثار بين النظريات المتنازعة فى آوروبا ء والذی وصل 
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بالمتناظرين إلى التطرف المعيب ۰ کل منهم يأخذ طرقًا من القضية ويجذبه إلى 


أقصى الغاية . 
إننا حين نوکد انسانية الإنسان فان ذلك ليس معناه نتا نتكر الجانب 
الحيوانى فيه - 


كلا ! فالجانب الحيوانى ف الانسان موجود دون شك . وإنه قيقة . 
ولكن الجانب الانسانی موجود كذلك . وهو لا يتمثل فقط فى عقل الإنسان 
ونفسه وروحه + وهی ابلوانب التى تفرد بها وتمبز عن الحيوان » بل يتمثل 
كذلك فى قيام الإنسان بضروراته الحيوانية على طريقة الإنسان لا على طريقة 
الحبيوان . 

يأكل ويشرب » ویلبس ويسكن ٠‏ ويقضى 7 ضرورته ٩‏ ویستجیب 
لدوافع الجتس . . كل ذلك على طريقة الانسان . الطريقة التی 3 تجذپ ٩‏ 
القيام بالضرورة ۰ وتحيطها بآداب معينة تلطف غلظها وتخفف من معنى 
#الضرورة » فيها » إذ تجعلها سلوگا وأديًا فيه ترفح وفيه « اختيار» . 

هکذا يصنع الإنسان . وف ذلك يتفاضل بشر عن بشر وجيل عن جيل . 
فكلا عبذیت المشاعر ونظف السلوك » وخرجت الضرورة عن قهرها القاهرء 
قأصبحت سلوا مهذيًا « تختاره * النفس » كان الإنسان « أرقى » وأبعد عن 
الحيوانية . وكليا هبط الإنسان إلى عالم الضرورة » بخلظها كله » وضراوتها 
كلهاء ول يعد «يختار © سلوكه ق أدائها بل يقضيها يدفعة الغريزة المباشرة 
وبأسلوب الغريزة » كان ألصق بالخيوان وألصق بالأرض » وكان راجا إلى 
الوراء . إلى الوحشية والهمجية والتأخر والظلام . . 

وقد ظل هکذ! إحساس الإنسان بنفسه ونظرته لل سلوكه »حتی اهتدی 
على ید « دارون » « وفروید» إلى أنه لا يجوز له أن يصنع ذلك » لأنه حيوان 1 
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آما مادية الاتسان » بمعنى حصره فى نطاق حواسه وعیطه المادى » فقد 
كانت على رأى هکسل - تبدو نتيجة منطقية لنظرية * دارون * عن حيوانية 
الانسان . فالحيوآت محدود بنطاق حواسه » ومن ثم كان الانسان - الذی هو 
حيوان ‏ محدودًا كذلك بالمحيط المادى وبا تدركه اواس . 

وف ذلك أيضًا نترك آل هكسلى - اثنين منهم - يردان على هذا الزعم 
الباطلء وإت کانا ملحدین ‏ لا يصلان إلى الاعتراف بقدرة الانسان على 
الاتصال بالله : 

يقول جوليان هكسلى : « وإن التجارب كتلك التى آجراها « بين تيريل» 
فى اخدس دون استخدام الحواس ء وتلك التى قام بها « جلبیت فرای » فى 
تقل الأفكار » وكثرة الكتابة من وقت لآتمر عن قراءة الأفكار والتنيؤ 
بانستقبل» لتوحی بأ لبعض الناس القدرة على المعرفة عن غير الطريق 
العادى للإدراك عن طريق الحواس ؟ . 

ويقول 3 ألدوس هکسئی ؛ - وهو ملحد كذلك وان كان أقل إلحادًا من 
آخیه جوليات : «إنه لم يعد لتا مناص من الاعتراف بأن بعض البشر مزودون 
بالقدرة على استشفاف الجهول بطريقة خارجة عن نطاق الحواس . وان 
جهلنا بالطريقة التى تتم بها عملية الإدراك وعملية التذكر. من متا يستطيع آن 
يعرف كيف تتم معسجزة الإدراك أو التذكر ؟ كذلك نحن لا تعلم كيف يتم 
الاستشفاف » ولكنه رغم ذلك حقيقة علمية > ٠‏ - ثم أورد فى خباية كلامه 
مقالة للدکتور ١‏ رأين 6 آحد. العلیاء المشتخلين ببذه الأبحاث حيث قال : إن 
هذء الحقائق تدخلنا رويدًا رويدًا إلى عالم الدين : 

ولسنا تنقل هذه الأقوال لنستمد منها البرهان على اتساح نطاق الإنسان 
وعدم انحصاره فى حيط المادة ومحيط اللمواس . كلا فلستا فى حاجة إل 
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شهادة « العلم التجریبی * فى هذا الشأن » والشواهد الملموسة فى حياة البشرية 
غنية عن البيان . ونیا نوردها فقط لتقول : إنه حتى العلم المادى الكافر ل 
يستطع أن يقف بالإنسان عند هذه الحدود الضيقة التى حصرته فيها 
«الداروينية © القديمة أكثر من قرن من الزمان . 

ويعجب الإنسان بعد انقضاء تلك القترة الطويلة من الجاهلية المظلمة 
التى تقوم باسم العلم ۰ كيف استطاع الانسان أن ينتكس هذه النكسة » 
فيتتكر لنفسه وطاقاته » ويقعد كسيحًا حصورا وهو يملك الرفرقة والإنطلاق1 
كيف يسد على نفسه وسائل المعرفة إلا وسيلة واحدة » مها يكن من سعتها 
فهى ضيقة » ومهیا يكن من شموفاً فهی جزئية » ومهها يكن من تحمقها فهى 
لا تستطيع أن تدرك إلا ظواهر الأشياء . كيف یقطم صلته بالقوة السظمی 
ویتعزل » كا ينعزل الدود والحوام والأشياء ‏ وهو يملك ‏ بالاتصال بهذه القوة 
- أن يوسع حیاته ويوسع نفسه ويوسع صلاته بالكون واياة - - وأن يعيش 
مع أخيه الانسان على أرحب نطاق شعورى وعمل .. على رياط الحب 
المتبادل » ورباط العقيدة فى الله . 

كيف . . إلا أن تكون النكسة إلى عالم الخيوان . نكسة ينفخ فيها «العلم» 
ویبارکها الشيطان . 

إن الاتسان كائن ضخم هائل . إنه معجز . وأكير الاعجاز فيه هو هذا 
المزيج العجيب من طين الارض وتفخة الله العلوية قى روحه : «قبضة من طين 
الارض تتمثل فیها عناصر الایضص المادية من حدید ونحاس وکلسیوم وفوسفور 
وأكسوجين وآیدروجين ۰ وتتمثل فيها شهوات الارض ودوافع الأرض . ونقخة 
من روح الله فیها روح الإنساآن الشفيفة القادرة على السمو والرفعة ‏ كا تتمتل 
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فيها الإرادة الضابطة والقدرة على الاشتبار "“» فأى حماقة يرتكبها الإنسان حين 
يفصل عنصريه هذين ‏ اللذين تتمثل قى امتزاجهیا معجزة القدرة القادرة- ثم 
يلقى بأحدهما بعيدًا عنه » ليكتفى بجانب واحد » وهو يمك الجميع ؟ ولقد 
كان الإنسان ‏ وهو يدمر طاقته على هذا التحو » ويسعى بها إل الانسلال_ 
يبعد فى الوقت ذاته عن فطرة الحياة كلها » فى الوقت الذى كان يتصبب عرقًا 
من البعحث فى ظواهر الحياة ! 

إن فطرة الحياة العميقة فى الألحياء كلها يله الانسان - لا تكتفى بأداء 
«الضرورة » من أقرب طریق- كا زعم « دارون » وهو يدرس أجسام ١‏ الأحياء» 
بل إعبا ہدف دائا إلى إحسان « الأداء ٩‏ فى ذات الوقت الذى تهدف فيه إل 
#صحة » الآداء . آی أنها لا تکتفی بالضرورة وإنيا تبدف إل الجيال . 

« أرأيت هذه الزهرة الحميلة الفياحة الشذى المتناسقة الالوان ؟ 

« أتظن ذلك ضرورة ؟ 

« قالوا : لتجذب إلبها نحل فیتتج متها العسل غذاء وشفاء للناس . 
وتساعد كذلك فى تلقيح التبات . 

فهل تظن ذلك ؟ هل من الضرورة » بالقياس إلى النحل أن يكون فى 
الزهرة كل هذا الجيال ؟ 

د كلا والله . فالتحل خخلق متواضع . و إنه ليحط على الزهرة الأرجة 
الفاتنة كيا يحط على الزهرة العادية ا لمال . 

« فليس جمال الزهرة إذن ضرورة . وكل الأهداف « البيولوجية » يمكن أنه 
تتم فى أبسط زهرة كما تتم فى أجمل زهرة . 
(1) من كتاب 8 قيسات من الرسول © . 
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« ورأيت هذه الطبيعة » ؟ 

« ورأيت حمرة الشقق المبدعة ورأيت جال الصبح الوليد ؟ 

١‏ رأيت روعة الجبال التی تبهر الأتفاس وتهز الوجدان ؟ 

« والبحر الممتد إلى غير اية مسرب الموج تراه فى الليل الساكن كأنا 
تعمره الأطياف . . أو الأشياح ؟ 

« والليلة القمراء . . هل ذقتها 6 ؟ و « ذقت » طعم السحر ق ضوئها» 
وظلها » وأطيافها الساربة وحديئها الهموس ؟ 


« هل تن ذلك ضرورة ؟ 

١‏ وأين هی الضرورة فى ذلك كله » والحياة ممكنة ومستطاعة يغير هذا 
الخمال؟ 

« ورأيت هذا الوجه الفاتن ؟ 


« هاتان العينان اشالتان اللتان يطل منهیا عالم عميق الأغوار. . تلك 
التقاطيع الدسقة . .هذا المعتى المعير. .تلك «الروحة التى تطل من وراء 
القسيات؟ 

۶ تظن ذلك ضرورة ؟ وما الضرورة ؟ 

« أليست كل الحملیات البيولوجية » من طعام وشراب وتنفس تتم فى أقبح 


وجه وأجمل وجه عل السواء ؟ 
« بل . . نداء الجتس ذاته . أليس يتحقق فى كل أنثى وکل ذكر بصرف 
النظر عن ذلك لمال ؟ 


كلا إنه لیس ۶ ضرورة ۲ . - 
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وتا هو : جمال » . 

« هو إحسان ق الأداء لا جرد الأذاء . 

« تلك فطرة الحياة كيا خلقها الله . . فطرة الطبيحة  »‏ , 

تلك هی الفطرة التی نسیها الانسان وهو يبحث ف الظواهر المحسوسة 
للاشیاء ٠‏ ونسی معها تفسه » وهبط إل عالم الضرورة ‏ یکتفی بأداء الضرورة 
من أقرب طريق ۰ ولا يدف إلى الاحسان فى الأداء . البحسان الذی جمل 
معتی التهذیب والارتفاع . 

ولا عجب . فحين يتحرف الانسان عن الله » فهو ینحرف کدلك عن 
الفطرة » ويرتكس ف الظلمة إلى حمأة العطین والعياذ بالله ! 

*# # فنا 

تلك قضية اللحيوانية التى انبعشت من نظرية * دارون * » وذلك مبلغها من 
الحق ومداها من الضلال . . 

أما القضية الثاني التى انبعشت من تلك النظرية قهى قضية التطور الدائم 
الذى يلغى عنصر الثبات . 

كانت فكرة التطور شيعًا جديدًا على الفكر الأوروبى فى نباية القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشر . كانت ١‏ ترفا » عقليا يناقشه العلاء فا بينهم 
ويؤلفون فيه ۰ ولكنها لم تصبح فكرة 9 شعبية » ول تأعذ صورتها الحادة إلا بعد 
نظرية 5 دارون » » فقد وجدت فى تلك النظرية سندّا علميًا كان يعوزها من 
قبل ء سندًا من صميم قطرة الحياة . ومن ثم ملأت تفكير العلياء بصورة 


. فصل : 3 وليرح ذبيحته ؟‎ : ٩ من كتاب #8 قبسات من الرسول‎ )١( 
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جدية» ومن هناك انتقلت إلى أفكار الجاهير ء فتلقفوها بيا يشبه اللوثة» 
وصاروا يفسرون بها كل شىء على ظهر الأرض » ويخيل إليهم ‏ من شدة اللوثة 
_ أن البياة كلها بلا قواعد » والكون كله بلا ناموس ! 

وكان التفكير الدينى خاصة قد ألح فى فكرة الثبوت فى العصور الوسطى 
حتی جعلها عقيدة حين ظن رجال الدين أن ثبوت ا-قالق ‏ سبحانه - وثبوت 
قصده من الق » معتاه ثيوت كل شىء من حلقه » ومعناه ثبوت الإنسان 
بنظمه وعاداته وتقاليده » وکل ما حوله من شتون تتصل بحياته . وأغراهم 
بهذا الظن - كما قلتا فى الفصل السابق ‏ ما كان شائمًا فى علوم ذلك العصر من 
فكرة الثبات . . لذلك كانت فكرة التطور ‏ يعد إثباتها من جانب العلم - 
صدمة أفقدتهم اتزانهم فراحوا خيطون ف كل واد ۸ ويحسيون أنهم مهتدون ! 

وذلك ف القرن العاسم عشر 1 

بینا كان علیاء السلمین قبل ذلك بعشرة قرون قد فرقوا تفريقًا واضحًا بين 
ثبات الخالق ‏ سبحانه ‏ وتطور شلقه . . 

يقول « دریبر » الأمريكى فى کتابه : 9 التزاع بين العلم والدین * : 

« وإننا لندهش حين نرى ق مؤلفاعهم من الآزاء العلمية ما كنا نظنه من 
نتائج العلم فى هذا العصر . ومن ذلك أن مذهب التشوء والازتقاء للکائتات 
العضوية الذى يعتبر مذهّا حديئًا »كان يدرس ف مدارسهم . و كأنوا قد ذهيوا 
مته إلى مدى أبعد عاوصلنا إليه » وذلك بتطبيقه على امادات والعادن أيضًا *. 

وکذلك آحس المسلمون إحساسًا واضحًا بتطور الحياة البشرية » فكتب 
أبن خلدون فى مقدمته ‏ وهو فى الحقيقة أو عالم اجتاع بالمعنى العلمی 
الحديث ‏ يصف تطور المجتمعات ۰ والعوامل المختلغة التى توثر فى ذلك 
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التطور. كا أن الفقه الإسلامى ذاته تطبيق عمل لفكرة التطور البشری . ذلك 
أن مهمته الدائمة هى البحث عن حلول جديدة مستمدة من أصول الدين 
وروحه. لمواجهة ما جد من مشاكل البشر وحاجاتهم ۰ أو كما قال عمر بن 
عبد العزيز: « يحت للناس من الأقضية بقدر ما جد طم من القضايا ؛ . 

ولو كان رجال الدين فى أوروبا فى القرن السابع عشر والثامن عشر فى مثل 
هذا القهم الناضج الذى كان عليه المسلمون فى القرن الأول امجری ( السابع 
الیلادی) للاصدمتهم بحوث العلم الجديدة » ولا قامت النفرة بیتهم وبين 
العلم» تلك النقرة التى أدت بأوروبا إلى الهاوية فى نهاية الطاف . 

# عا اها 

ألحياة البشرية تتطور . نعم . والکون كله يتطور . . فهل معنى ذلك أنه 
لا توجد قواعد ثابتة فى هذا الكون وف الخياة البشرية ؟ 

السدم تتطور إلى نجوم . . والتجوم تتطور وهی تذور » فتسخن وترده 
وتنبعجج وتتكور ۰ وتسرع وتبطئ . . . ولكن شيثًا من ذلك لا يحدث يلا 
قانون» وشیتّا من ذلك لا يحدث الا للناموس . الناموس الذی يكشف 
العلم طرقًا منه كلما تيسرت له الوسائل وأتيحت له الأدوات . 

والانسان يتطور . . تتغير حياته یوما عن يوم . ويستحدث جديدًا كل 
بوم. ولكن مع ذلك خاضع للنواميس . النوامیس ذاتها التى کم الكو 
وتحكم الحياة . 

يتطور الكون . . فهل تتغير طبيعته ؟ هل يتخير تکونه من طاقة آو جمرعة 
من الطاقات ؟ 

كلا ! لم يقل بذلك آحد من العلیاء . وإنما تتغیر صوره وحالاته » ویظل 
جوهوه ثأبنًا على ما هو عليه . 
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والانسان كذلك يعطور ۰۰ فهل تتغير طبيعته ؟ أو تتغير صوره وسحالاته 
ويثبت الجوهر الذى فيه ؟ 

وما الذى تغیر فى كيان الإنسان على المدى الطويل والتقلب الدائم بين 
مثات من الظروف والاتحوال ؟ 

لقد أحدثت الثورة الصناعية تحولات كبيرة فى سير المجتمح الأوروبى » 
تحولات اجتاعية واقتصادية وسياسة وفكرية وخلقية .. فخيل للناس فى 
وهلتهم من التحول السريع المتلاحق أن کل ما حدث جديد كل الجدةء ۸ 
يحدث له شبيه من قبل ۰ ومن ثم ركبهم هذا الوهم : أنهم خلق جدید لا 
ارتباط بينه وبين انلق السايق ولا تشابه . وإذن فليس هناك خط معصل فى 
الخياة البشرية » ولا كيان ثابت اسمه الإئسان . 

ولو کاتوا أعقل من ذلك وأرزن ء أو لو كانت فكرة التطور مألوفة لديهم- 
کا كانت مآلرفة فى الفكر الإسلامى ‏ ما اشتطو؟ هذا الاشتطاط كله » وما 
وقعوا فى هذا الوهم اسقطير . 

ما الذى تغير فى كيان الإنسان فى تلك الأمواج المتلاطمة التى أحدثتها 
الثورة الصناعية ؟ 

هل تخیر بحته عن الطعام أو بحثه عن انس أو بحثه عن الامن أو بحثه 
عن البروز والتمیز ؟ 

هل تخیر تركيبه النفسى من دوافع فطريه جياشة وقوة ضابطة واعية أو غير 
واعية » قوية أو ضعيفة » عاملة أو غير عاملة ؟ 

هل تغير نزوعه إلى البقاء ؟ ونزوعه إلى الامتداد ؟ ونزوعه إلى العرفة ؟ ونزوعه 
إلى الود ؟ 
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وهل تتغير هذه أيدًا ؟ . . آم تتغير الصور والحالات » ويظل الجوهر بدون 
تغير ؟ 

إنه لا يجوز أن يخدعنا تنوع المطالب وتنوع الظروف ‏ فالصور والاشكال هی 
التى تنوعت فى الواقع > ولكن الرغبات الرئيسية والخاوف الرئيسية لم تكد 
تتغير . وهذه هی 3 الکیان ؛ الذى يسمى الانسان . 

يرغب الإنسان فى الطعام . فيأكله فريسة نيئة » أو عشبّا من الأرض ٠»‏ أو 
يأكله مطهوا فى بساطة ويده تنهش يلا آدوات . أو يأكله على المائدة الفاخرة 
بالشوكة والملعقة والسكين ف تأثق وترفق وأناة - 

ما الذى تغير ؟ طريقة الأذاء آم الرغبة الكامنة فى الطعام ؟ 

ويرغب الإنسان فى الجنس - فیقضیه کاطیوان فى الغابة . أو يقضيه فى 
بساطة وسرعة . أو يقضيه فى تأتق وغزل وتفتن . يقضيه خلسة مغتصبة فى 
ظلمة المشاعر . آو يقضيه ف اطمتنان نفسى فى ظل شريعة وقانون . . ما 
الذى تغير ؟ طريقة الأداء آم الرغبة الکامتة فى لجنس ؟ 

ويرغب الإنسان فى المسكن فيضع ف الغاية كوخا من جذوع الأشجار » 
وف القرية كوخا من الطين أو پا من الاجر ‏ وف الدينة ینشین عمادة مزودة 
يأحدث الوسائل وأحدث الادوات  .‏ ما الذى تخیر ؟ هل تغيرت الرغبة فى 
آلسکن آم تخر الشكل والأسلوب ؟ 

ويرغب الانسان فى ارتداء الملابس للزيتة ولدفع غوائل الجو ولغير ذلك من 
الأسياب . فيصنع فى الخابة رداء من الحلد » وق البيداء رداء من الوب وق 
الصفيع رداء من القرو » وف المدينة رداء من النسيج المخعلف الألوان . . ما 
الذى تخیر ؟ هل تغيرت الرغبة ف ارتداء الملابس آم تغيرت الصور والأشكال؟ 
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ويرغب الإنسان فى وسائل الراحة قبصتم فراش من ورق الشجر تارة» ومن 
ريش النعام تارة » ومن القطن المندوف تارة » ومن المطاط المحشو تارة » ما 
الذى تغير ؟ هل تغيرت الرغبة فى الراحة أم تغيرت الوسائل والأشكال ؟ 

ويخشى الاتسان الوت . شاه فى الغابة » ويخشاه فى القرية » ويخشاه ی 
الدينة » ويخشاه فى الير » ويخشاه ق اليحر » ويخشاه فى اشواء . ويتخذ لذلك 
مشاعر شتی وتحايلات شتی وتحوطات شتی . . فا الذى يتغير ؟ الخوف 
المتأصل أم الظاهر والأشكال ؟ 

ویتشاجر الرجل مع زوجته . . یتشاجر معها لأا ل تحضر له « القلة > 
أيشرب »أو يتشاجر معها لأا تصر على وضع کلیها الدلل إلى جانيها فى 
الفراش » أو لها تذهب بدون إخطاره أو إذنه حيث تشاء . . قهل الذى تغير 
هو المظهر آم تغيرت القضية الخالدة ۰ قضية الرجل والمرأة » أيهما صاحب 
الرياسة والسيطرة » والسقيئة لا حمل عادة اثنين من الرؤساء ! 

ويكدح الإنسان من أجل العيش . يكدح بالصيد فى الغابة » ویکدح 
بالزواعة فى الارض ۰ ویکدح بالعمل ف الديوان » ويكدح بالعمل ق الصنع- 
ما الذى يتغير ؟ مظاهر الکدح آم الواجب الذى لا حیص عنه ؟ 

وغيره وغيره مثات من المشاعر ومئات من الأفكار ومئات من الاعپال . . 

دزن فى الإنسان عنصرًا ثابعًا لا يتخير مها تغیریت خلروفه ومهیا تخبریت حیاته 
عل الارض ‏ لأته يتصل يحقائق أزلية لا يدركها التغيير . وفيه إلى جانب 
ذلك عنصر متغير . أوقل : صور متغيرة من الجوهر الثابت » وحالات متطورة 
للكيان الدائم » ولكنها فى تغيرها وتطورها لا تخرج بالانسان عن كونه 
الإنسان» ولا تتفصل لحظة واحدة من كيانه الدائم » بحكم وحدة النفس 
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الإنسانية وترابطها » وشموها لكل ما يشتمل عليه الانسان . 

هناك حقائق أزلية فى تكويته : 

« أنه صدر عن إرادة الله  :‏ ولد قال ربك تلملاتکة نی جاعل ق الأرض 
خلیفة(۱ ۰ . 

: وأن البشر جميعًا من نفس واحدة : * پا آیبا الناس اتقوا ربكم الذی 
خلقكم من نفس واحدة ۴۳ . 

« وآن من هذه النفس- أى من جنسها- قد خلق « الزیج » الذى يكملها 
ویلتقی بها ویوائمها : 3 خلقکم من نفس واحدة وخلق متها زوجها ۳ » , 
«ومن آياته أن خلق لکم من آنفسکم أزواجًا لتسکنوا إليها ۰ وجعل بینکم 

7 3 ا 

«وآن من هذه التفس وژوجها انبث الخلق كلهم والقبائل والشعوب : 
«خلتکم من نفس واحدة وعلق منها زوجها وبث منهیا رجالاً کنیا 
وتساء(*». « یا آمها الناس إت خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعویّا وقبائل 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۰ . 

« وآن الإنسان قبضة من طين الأرض وثفسخة من روح الله . قبضة من طين 
الازض تتمثل فى عناصر الارض الادية من حديد وتحاس وکلسیوم وفسفور 
وأكسجين وأبدروجين » وتتمثل فیها شهوات الارض ودوافم الارض . ونفخة 


(۷) سورةاليقرة 4803 . (4) سورة روم ( ۰۲۱ 
(۷) سورة التساء 612 . (۵) سورة التسام ۲۱۱ , 
(۲) سورة التسام ۷۱۶ . (1) سورة الحجرات « ۱۳ > 
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من روح الله تتمثل فيها روح الإنسان الشفيفة القادرة على السمو وإلرفعة » كبا 
تتمثل فيها الإرادة الضابطة والقدرة على الاتتیار : « ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طین» ٩۳‏ « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
سالجدين08©. و #نفس وما سواها » فأهمها فجورها وتقواعا » قد أفلح من 
زکاها » وقد خاب من دساماه ۳ . 

« تلك عناصر ثابتة لا تتخیر مهيا تغيرت « مظاهر » الحياة . 

وال جانب ذلك عنصر متغير . أو قل 3 صور » متغيرة من الجوهر الثابت 
و « حالات » متطورة تلکیان الدائم . ولكنها فى تغيرها وت برها لا تخرج 
الانسان عن كونه إنسانًا + ولا تتفصل ف حظة واحدة عن كيانه الدائم » 
بحكم وحدة النفس وترابطها » وشموفا لكل ما يشتمل عليه الإنسان . 

« وقد ترتب على الحقائق الأزلية حقائق أخرى » فصارت مثلها شالدة 
دائمة لا تتغير . 

۶ ترتب عليها أن يجس الناس ‏ بفطرتهم ما دامت سليمة. يحسوا بعظمة الله 
بالقياس إلى ضالتهم ‏ فيعبدوه » ويستمدوا منه العون فى الحياة . 

۶ وترتب عليها أن جس الزوجان - اللذان خلقه) الله من نفس واحدة - 
بحتين والتصاق بعضهیا يبعض ٠‏ وأن وجودها لا يتكامل إلا معحدين 
متوادين متراحین , 


« وترتب علیها أن يمس الناس - حين تصفو سريرهم وتنظف نقوسهم - 


(١)سورة‏ الزمنون ۱۲۱ . 
(۲) سورة اجر ۲۹۷ ۰ . 
(۲) سورة الشمس ۱۰-۷۱ 4 . 
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بالأتحوة فى الإنساتية » إذ هم جميعًا من نفس واحدة ذات رحم مع الجميع» 
فیتعاوتوا أو يتشاركوا فى ار . ۔ - 

« تلك عناصر دائمة لأنها ترتكز على أسس دائمة » 237, 

وتلك هی الأسس التى تقوم عليها العقيدة » وتقوم عليها الأحلاق . 

KF *‏ نا 

العقيدة فى الله عتصر ثابت ف النفس البشرية . عنصر قائم فى صميم 
الفطرق. يهدى اليشرية إلى خاثقها ولو لم تنبه إليه . وزنا الانحراف الذى 
جدت هو انحراف فى طريقة تصور الله » وليس انحرافا عن الاییان بأن هناك 
قوة ‏ ما شالقة قادرة » هی التى تخلقت الكون والياة والانسان ۳. ومهمة 
الأنبياء والرسل الدائمة هى هداية البشرية إلى التصور احق » الذى تنبع مله 
بعد ذلك المشاعر الصحيسة والسلوك الصالح والتنظيم السليم . 

هذه العقيدة لم « تتطور * كما يزعم التفسير المادى للتاريخ أو غيره من 
الدراسات الاجت‌اعية التى ظهرت فى القرنين الأأخيرين . إن عبادة الاب وعيادة 
الطوطم وعبادة الوثن ۸ تكن هی تطور العقيدة الذى وصل ف النهاية إلى 
التوحيد . زنا هذا كان تطور الاتحراف اليشرى عن العقيدة الصحيحة ف 
عصوره المختلفة . وليس صححيسحًا_ من التارييخ أنه مرت على اليشرية سلسلة 
منتظمة من العقاتد الضالة أدت فى النهاية إلى التوحيد . إنما الثایت - من 
التاريخ ‏ أن البشرية مرت فى دورات متعاقبة من الهدى والضلال . من 
التوحيد والتعدد . من التجريد والتجسيم - 
(1) من كتاب « قبسات من الرسول » . 
(۲) الذين لا يؤمنون بوجود الخائق أصلاٌ قلة شاذة لا يكاد مسب ها وجود . 
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وكل « التطور » البشرى لا يمس هذا العنصر الثابت فى جوهر الكون 
وصميم الإنسان » إلا حين يتحرف عن التصور الصحيح » وحتى حیتتذ 
فالتطور یشمل الصورة ولا بشمل الأساس . 

ولیس فى حياة البشرية ‏ على اختلاف ظروفها وتطور آحوافا - سوی آحد 
وضعين متقابلین اشدی أو الضلال ق التصور . . العقيدة الستقيمة أو 
العقيدة #لشحرقة عن سواء السبيق . 

وليس للإنسان وضع على احتلاف ظروقه وتطور أحواله ‏ إلا أحد هذين 
الوضعين المتقايلين » سواء فى ذلك إنسان المدينة أو سكان الغابات . 

ومن ثم فالبشرية فى واقعها ذات طورين ائتین » متعاقيين متغايرين: إما 
الهدى وإما الضلال . 

آما ۵ الأطوار » ألتى يذكرها التقسیر المادى للتاريخ ۰ والتی يوهم بها أن 
هتاك خطا صاعدًا فى الحياة البشرية » صاعدًا أبدًا » ومتقدمًا أبدًا إلى الأمام 
. . هذه الأطوار ترسم الظاهر ولا تدخل إلى الأعياق . (عها ترسم التطور 
المادى للحيأة البشرية ء ولكنها لا تصف حقيقة الحياة البشرية . 

إن هناك خطا وإحدًا صاعدًا على الدوام هو حط « العلم » » لأنه يطبيحته 
كذلك . كل خحطوة فيه تؤدى إلى ما يعدها » إلى ما هر أكبر منها . أما القط 
#النفسى » فليس كذلك ‏ إنه لا يصعد عل الدوام ولا يسير فى خط مستقيم . 
إنه يصعد وینتکس » ويستقيم ويعوج + ويهتدى ویضل عل مدار التأريخ : 
«لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » ثم رددناه أسفل سافلین ‏ . ومدار 
هذا 3 التطور » أو التغير » هو الاعتقاد المتحرف أو الاعتقاد السليم . ومرده إلى 
شعور الإنسان بنغسه » ووعيه بیا ركب فيه من طاقات تلقة » وطريقة نظرته 
إلى الحياة . 
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أما التطور المادى الذى يدث + والتطور الاقتصادی والتطور العلمى . . 
فكلها نحدث آثازا مؤقته ف النفس البشرية ۰ ثم لا يليث التأثير أن يزول وتتلبد 
عليه النفس » وتعود إلى عادتها ومألوفها وكيانها الداخلى الذى يحكمها. . کا 
یتحود الجسم على الدواء الجديد فيفقد مفعوله بعد فترة ولا يعود له على الجسم 
تأ 
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زنب التغير اطقیقی هو الذى يجىء من داخل النفس .. من أفكارها 
ومشاعرها . . من نظرتها إلى ذاتها ونظرتها إل ما حوفا .. من تحديدها 
لمهمتها وأهداقها . . من تقديرها تدورها ومركزها . 

هذا هو التخير الحق > وليس هو السيارة أو الطائرة أو یار ! 

ع # اس 

إن مقياس الحضارة » و مقياس ۶ التطور 8 » ليس فيا يصنعه العقل 
البشرى من مصنوعات مادية » وليس فيا بهتدی إليه من « علوم » . ولكن فى 
طريقة تأثره بذلك كله » ومدى إرتفاعه أو انخفاضه فى مقياس « الانسان » 
الذى يختلف عن مقياس 3 الحيوان » . 

مقياس التقدم أو التأخر بالنسبة للإنسان » هو مدى استخدامه للمزایا 
التى «تفرد » بها عن الخحیوان ۔ وبالتال هو مدى بعده عن الحيوات وصعوده فی 
المجال الذى تتجه له مزاياه . ولئن كانت العدد والالات - کبا قال « جولیان 
هكسلى » من اقصائص التى تميز بها الإنسان » فإعا كا قال « مكسل 8 
كذلك - ليست الزية الوحيدة » وهی ليست متفصلة عن بقية الكيان . ومن 
ثم لا تصلح - وحدها مقياسًا للحضارة » ولا عقياسًا لتقدم الانسان »مالم 
ترتبط بالمزايا الإنسانية الأأخرى » وتدفع بها إلى الآمام . 
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إن المقياس اللتقيقى لعظمة الإنسان ليس هو جهاز الراديو أو التليفزيون 
الذى يملكه » ولا السيارة التى يركبها » ولا جهاز الغسيل الآلى » ولا القنبلة 
التى يدمر بها الحياة على وجه الأرض . . وإنما هو أثر ذلك كله فى مشاعره 
وعواطفه و كياته النفسى على وجه المموم - فإذا كان يصل به إلى فكرة عن 
الإنسانية أوسع وأشمل » وفكرة عن الحياة أكبر وأرفع ء فقد ارتقى الإنسان 
حقا يكل ذلك . أما إذا كان يضيق مشاعره إلى نطاق الأثانية المرذولة > 
ويعكف به على ملذات الجسد الملهوفة فقد انحطت البشرية » رغم هذا 
البريق الذی يخطف الأبصار ۾ _ 

والدليل على ذلك . . الدليل على أن مقياس التقدم البشری ليس هو 
المادةء ولیس هو التقدم العلمی » ولیس هو وسائل الإنتاج . . الدلیل هو 
آوروبا فى القرن العشرین . 

آوروبا ق القرن العشرین قد وصلت إلى ذروة من العلم والقوة الادیة 
وضخامة الانتاج ‏ تعرف ها البشرية مثيلاً منذ مود ها إلى اليوم . . 

وأوروبا فى القرن العشرين قد وصلت إلى مستوى من ابوط الخلقى 
والروحى لم تعرف البشرية أسوأ مته فى جاهليتها القديمة والحديثة على السواء . 

وحين قال 3 برتراندرسل » الفيلسوف الإنجليزى المعاصر إن سيادة الرجل 
ایض قد انتهت ۰ لم يقل ذلك لأن الرجل الأییض قد خلا من العلم ء أو 
فرغ من التقدم المادى » أو توقف عن الصعود الداثم فى عالم الإنتاج» ولكنه 
قال ذلك لأت الرجل الأبيض قد فرغ من الداخل . فرغ من العقيدة الصالحة» 
فرغ من الروح » فرغ من الأتعلاق بمعناها الانسانی الواسع لا بمعناها التقعى 
الضيق الذى يارسه الغرب فى وقته الحاضر ‏ 
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ولو كان التقدم العلمى > أو الإنتاج المادى ۰ أو غيره من الأشياء الموجودة 
فى خارج النفس له الأثر الحاسم فى تكييف النفس البشرية » لوجب أن برنفم 
انغرب اليوم إلى القمة الانسانية العليا فى كل ميدان من ميادين السلوك 
البشرى . ولا وجد هذا الوجه الكالح الكريه الذى يطل به الغرب على العام 
أليوم : التمييز العنصرى »والاستعیار » والانحلال الخلقى ۰ والانحطاط 
الروحى » والصراع الكريه على التوسع والتملك على حساب الكرامة البشرية؛ 
والفزع المدمر الذى يعيش فيه العالم من حوف الحرب والخلاك . 

وما أتفه تلك الكذبة الكبيرة التى قالت إن الطائرة اليوم قد قربت أقطار 
الما بعضها إلى بعضء ومن ثم أحس الناس بقرب المكان ووحدة الانسان 
ووجوب التعاون بين البشرية . أو كبا قالوا - صار العالم آضیق من أن 

ما أتفه هذه الكذية الكبيرة . أفلا ينظر الناس حوهم وهم یتکلمون ؟! 
السلام هو الذى يسود العالم اليوم بعد أن قربته إلى بعضه الطائرة والصاروخ؟ 
أم هو النزاع البشع الذی لم يحدث له مثيل فى التاريخ ؟ 

زا المشاعر من الداخعل ۰ وليست الطائرة وليست الصواريخ . 

ومن ثم كانت العقائد هى آضخم شىء فى حياة البشرية . فهى المحرك 
الذى راك النفس من الداخل . هی الموجه إل شتى صلوف العمل وصنوف 
السلوك وصئوف الوجدان . 

ومن ثم هبت فى حياة البشرية حضارات مادية كثيرة » واندثرت أو پقیت 
اثارها اء جامدة خاوية من الحياة . . وبقيت العقائد . على كل ما 
أصابها من انحراق وتشوه . وبقيت على كل ما لوثتها تصورات بشرية 
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فاسدة . . بقيت هی الجا الأخير والضوء الثیر فى الظلات . 
# #¥ فنا 

والأحلاق كذلك قضية ثابتة . 

فالأحلاق ‏ من تاحية - هى التطبيق الواقعى للعقيدة . وهی - من ناحية 
أخرى - طريقة تعامل الاتسان مع نفسه ومع الناس . وهذه محكومة بروابط 
أزلية ثابتة لا يغير منها مرور التاريخ : محكومة بتكوين الانسان من قيضة من 
طين الازض ونفخة من روح الله » وبانبثاق التاس من نفس واحدة خلق منها 
زوجها وانيث منها هى وزوجها الشعوب والقباكل والالجيال . 

تلك مسألة تاريخية لا تتغير مهما تغيرت حوادث التاريخ ۰ فمهیا اخترع 
الإنسان من صواريخ وطائرات وثلاجات وغسالات » ومخ إلكترونى وأجهزة 
ذرية » فلن يستطيع آن يغير حقيقة وجوده السابقة - وأنه والناس جميعًا من 
أصل واحد » ومن «نفس 4 واحدة . 

والأحلاق قد انبثقت من هذه الحقيقة . إا ل تنبثق من المخترعات 
الإنسائية التطورة » ولا من البيئة الزراعية أو الصناعية أو الذرية . لم تبثق من 
عنصر متغير . وإن) انبثقت من عنصر ثابت هو الكيان الانسانی ذاته » وما 
آلقاه عليه وجوده الإنسانى من تبعات . ومن ثم كان ها أساس ثابت ولو 
تأثرت مظاهرها بالتغيرات . 

وک‌اینسرف الانسان عن العقيدة السليمة فكذلك ينحرف عن الأحلاق . 
ولكن هذا ليس معناه - كيا يفهم السادة « العلیاء * الأفاضل فى الغرب - أنه 
ليس هناك أساس ثابت للاآحلاق ! معناه فقط أن التاس ينحرفون عن الأساس 
الثابت حين تفسد فطرتهم فيضلون سواء السییل . 
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بل لنفرض جدلاً أن الإنسان لم يسلك سييل الأحلاق الصحيحة إلا فترات 
تادرة من حياة البشرية . فذلك لا يعنى أبدًا أن الأحلاق قيمة متغيرة ليس لا 
أساس ثابت . معناه فقط أن الإنساتية داتمة الانحراف وهی فى حاجة دائمة 
للتقويم . 

إن الأمراض ابلشانية دائمة الاتتشار فى كل عهود التاريخ » ويندر أن 
يوجد أحد لا يصبه المرض مرة فى حياته أو مرات . . فهل معنى ذلك آنه لا 
يوجد معيار للصحة ولا قواعد للقياس ؟ 

والأمراض اللذلقية كذلك . . إا دائمة الانتشار فى كل عهود التاريخ . 
ويندر أن يوجد فرد لا يصيبه المرض مرة فى حياته أو مرات . . ولكن هذا ليس 
معثاه أنه لا يوجد معيار للصحة النفسية ولا قواعد للقياس . 

والعیار فى المسألة واضح . فالاتسان- كا قال « هكسلى »-إنسان . وهو 
متفود متميز عن الخيوان . ومن ثم يتبغى له أن قق كيانه الإنسانى المتمين 
ولا يتحرف إلى حياة الحيوان - 

ومن مزايا الإنسان كما قال « هكسلى > الضبط والإرادة وحرية الاحتيار 
بين الدوافع وعدم اضوع المطلق لدفعة الغريزة . تلك مزاياه التی میزته عن 
ایوان. . فإذا استخدمها فهو إنسان فاضل . إنسان ذو أخلاق . وان 
انحرف عنها فهو متحدر إلى أسفل . . وهو خخاطئ ولو ظل على خطته ألف 
عامء ما دام فى کیاقه ‏ كما قال العلم -قدرة على تحقيق مزايا الإنسان . 

ولكن هذه الحسبة البسيطة قد أعيت العلياء فى آوروبا وحيرت أقهامهم 
حين آمنوا بمحيوانية الإنسان . . فالحيوآن فى الواقع ‏ لا يملك معاییر ثايتة » 
ولا مقياسًا للأعلاق ! 
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والتقاليد قد تختلف قضيتها قليادٌ . . ولكنه اختلاف ف الحقيقة غير كبير. 

التقاليد أكثر مرونة من قواعد الأحلاق ۰ لأنها تطبيق سلوكى للفكرة 
الخلقية . وکث] ما تتعدد قوالب السلوك وإن اتحدت القواعد والاشداق . ومن 
ثم لا تلتزم التقاليد ‏ فى ظاهرها - قوالب ثابتة ۰ وتتغير كثييا على مدار 
التاريخ . 

وتغير التقاليد ليس ضارا فى ذاته » ولا هو مشكل يحتاج إلى حلول . 

نبا الذى يضر دات هو خروج التقاليد عن القواعد الخلقية ومقررات 
العقيدة والاییان بالله . 

يتقدم الشاب لخطبة الفتاة » ثم يدفع الهر مائة سوط بتحملها فى صمت » 
أو مائة بقرة يدفعها لأهلها » أومائة جنيه » أو تشترك الأسرتان فى النفقات . . 
ويحضر متاعه لنفسه أو تحضره أسرة العروس » أو یتفق العروسان على التعاون 
معًا فى الإعداد . . كل هذه تقاليد تتغير » ولا ضير فى أن تتغير - إن الضير 
حين تخرج التقاليد عن قكرة الزواج ذاته » وتنقلب إلى بغاء . . أى لون من 
اليقام . . . 

وتتولی الام موضوع الشطبة أو تتولاها الخاطبة » أو يخطب الفتی لنفسه. . 
كلها تقالید تتغیر » ولا ضير فى أن تتغير . انا الضير حين لا تكون هناك 
تحطبةء بل لقاء للاستمتاع على طريقة الیوان . 

وتتکون الأسرة من الأجداد والأباء والناء والأحقاد » کافرم الذی تتسع 
قاعدته بلا انتهاء . . أو تقتصر على الزوج والزوجة والابناء . . وتقيم احيأة فى 
النزل أو تقيم على البعد .. وتتدخل الم بالتصيحة أو ترك الزوجين 
يتفاهمان . . كلها تقاليد تتغير » ولا ضير فى أن تتغير . و إنيا الضير حين 
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تتقطم روابط الشرة لأسباب عاطفية أو أسباب اقتصادية أو تنظيم تقيمه 
الدولة . . أو غير ذلك من الأسباب . 

فلیست التقاليد إذن ‏ على مرونتها - مطلقة من القواعد الثايتة فى کیان 
البشرية : الأعلاق والعقيدة . وإلا فهی انحراف یودی إل نتائجه المحتومة: 
ولو قیلها العرف ء وألغت ف تبريرها الولفات ۱۱ 
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تلك قصة التطور فى صورتها المعقولة التى يؤيدها الواقع . لا فى صورتها 
الجنونة التى فتنت التاس فى آوروبا فى الفترة الأحيرة . 

جوهر ثابت وصور متغيرة . . فى الكون وأخحياة والانسان سواء . والتغير 
الدائم لا يلغى القواعد الثابتة » ولا يطلق الإنسان من عقاله » يفسد فى 
الأرض ويرتكس إلى حمأة الحيوانية ۰ ثم يقول إنه يتطور ويتقدم إلى الأمام . 

آما 2 حتيمة » التطور فقد كانت فتنة جائسة ولا تزال ! 

وأبرز ما تكون هذه الحتمية فى التفسير المادى للتاريخ » الذى يجدد مراحل 
حتيمة التطور » ويقول فى صراحة : إنها لا علاقة ها بإرادة الانسان ! 

وحتی الذین لا یژمنون كل الایمات بالتفسير الادی ف آوروبا - وهم قلة 
قليلة ‏ فهم يؤمنون بالحتمية من جانب آخر » جانب ضعف الفرد بمفرده » 
وعجزه عن أن يقف فى وجه الجتمع ۰ وق وجه التطور ؛ الحتمى » الذى ينعا 
من تخیر الظروف والألحوال . 

كلاهما یومن يسلبية الانسان ! 

وقد كانت « الداروينية ؛ هی السبب الباشر فى الایمان بهذه الحتمية » لها 


كم 


رسمت خطا معیتا للعطور » ثم قالت : إن الكائن الحى لا يملك الإقلات من 
ضغط التطور عليه » ولا يملك إلا أن یستجیب لظروف البيقة من حوله . . 
والبيئة هی التی ترسم له الطريق . 

ول يزد التفسير المادى للتاريخ على أن نقل الحتمية إلى جال الإنسان - 
كواحد من صنوف ال یوان وطیقها على کل ألوان نشاطه القردی والالجتماعى ‏ 
وقال إنه وحده هو التفسير العلمى الصحيح ! 

وهكذا نجد هنا أيضًا أن المسألة نابعة فى النهاية من حيوانية الإنسان ! 

وكان يكفى أن نعود إلى كلام ۵ جوليان هکسلی » لنرد على مزاعم التفسير 
المادى للتاريخ حيث يقول فى الحديث عن تفرد الإنسان : « وأخيز فان 
الإنسات لا مثيل له بين الحيوانات الراقية فى طريقة تطوره » أو يقول : 
«وللإنسان خاصية أخرى بيولوجية » وهی تفرد تاريخ تطوره » أو يقول :«آما 
الانسان فقد أصبح فى سلركه حرا نسبيا ‏ حرا قى الأحذ والعطاء على حد 
سواء. ‏ » أو يقول : « ولكن الاتسان تطور بصورة مکنته من التخلص من 
بعض الأنواع المنافسة » و من استعباد أنواع أخرى بالاستكناس » ومن تعديل 
الأحوال الطبيعية والبيولوجية فى معظم أجزاء اليابس من الكرة الاوضية 4 . 

أى . . أن الانسان قوة فعالة موجبة » وليس بالقوة السالية . . 

كان يكفى أن نعود إلى هذه الاقوال لنرد على القائلين بحتمية التطور 
البشری» تلك الحتمية التى تقول بصراحة : إن الانسان لا يملك التصرف» 
ولا إرادة له فا يحل به من أحداث 1 

ولكندا لن نكتفى بذلك . . وسنمضى خطوة أحرى فى الطريق . 

التفسير المادى للتاريخ وحتيمة التطور ۰ . حقيقة ؛ ها رصيد من الواقع 
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البشرى فى قاريخه الطويل ! ولكنها حفيقة ق حالة واحدة . حين « يختار» 
الإنسان أن يلغى كيانه » ويترك نقسه للألحداث ! حينكذ لا يكون قوة إيجابية » 
ولا يكون له وزن ولا حساب . وحينئذ يكون كمية سالبة يتصرف ف أمره کل 
شیء ولا يتصرف هو فى شىء من الأشياء ! 

وذلك يحدث فى بعض الاحیان ! وقد حدث فى آوروبا فى القرنين الأخيرين 
فلم تقاوم موجة واحدة من موجات الفساد » يل تركت نفسها للموج » فغرق 
الرجل الأبيض ف اية المطاف ! 

ولکثه الشرور الأوروبى وحده هو إلذى يفسر تاريخ البشر كله ييا حدث فى 
آوووبا ق فرن ونصف قرن + فى فترة متتكسة کل ما حدث فيها أن آوروبا 
خوجت آبقة من سلطان الکنيسة ابخائر » فأسلمت نقسها للشیطان ! 

و الا فستنتقل إلى موقع آخر من الأزض » وموقع آحر من التاریخ . 

سنتتقل إلى صدر الإسلام . 

آية قوة مادية ۰ . أية تغيرات فى أساليب الإنتاج . . فى الجزيرة العربية أو 
فى العا أجمع . . ھی التى أدت ‏ بصورة حتمية ‏ إل ظهور محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو إلى هذا الإسلام ويبشر بالدین الجديد ؟ 

يقولون إن العرب قى الجزيرة العربية كانوا قد استنفدوا طور «القبيلة » 
وآحذو! يتطلعون لال یکونوا أمة . . فکان ظهور محمد صل الله عليه وسلم أمرًا 
طبيعيا متمشيًا مع طبيعة الأحداث » ومستجيبًا لحتمية التطور . 

ومع ما فى هذا القول من التجوز فستسلم به توفي للجدال 1 

من قبيلة إلى أمة . . معقول ؟ 
AA‏ 


ولكن هل كل الإسلام دين ١‏ الأمة العربية » ! ؟ 

كيف وهو يقول فى مکة - قبل الذهاب إل المدينة » وقبل تأسيس الدولة » 
وقبل اجتاح الأنصار » وقبل تجميع القوى المادية والقدرة التنفيذية . . بل قبل 
أن يؤمن به أحد إلا بضعة تفر مشردين فى الشعاب ۰ ومطاردین من الأهل 
والخلان » هائمين بغير مستقر ولا حماية ولا آمل فى الغد القريب فضلا عن 
الخد اليعيد . . كيف وهو يقول ق هذه الظروف كلها عن القرآن الكريم : 
«وما هو إلا ذكر للعافين » فى سورة * القلم » من أوائل ما نزل من القرآن 
الكريم . وق سورة سبأ المكية ما هو أصرح فى هذا المعنى . ذلك قوله تعالى : 
دوما أرسلناك إلا كافة للناس بشي ونذيا » . وكذلك إية الاعراف الکية : 
اقل یا آیبا الناس إنى رسول الله إليكم جميعًا ۲۶ 

ثم هل كان الإسلام دين « الأمة العربية * ؟ نبى الإسلام يقول : « الناس 
سواسية كأسنان الشط . لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » ؟ 

أهى دعوة لتكوين امة ‏ أم دعوة إلى « الانسانية » عامة من أول خطوة فى 


الطريق ؟! 
فهل كذلك الحتمية التاريخية يا هواة التفسير المادى للتاريخ ؟ من القبلية 
إلى الإنسانية قفزة فى سنوات ؟1 


وتتكون الأمم من القبائل  .‏ فهل جرد هذه الخطوة يعدل النظم الفکرية 
والعقيدية والاجتراعية والاقتصادية . . بدون تخير مادى » ولا حول فى آسالیب 
الانتاج ؟منطق البيئة لم يكن هو المنطق الذى أتى به الإسلام . . بل تقد قام 
الصراع طويلدٌ ‏ جد! ‏ بين منطق البيئة ومنطق الإسلام » حتى تغليت العقيدة 
الجديدة بیا فيها من قوة ومن عناصر خير غلابة » فقهرت متطق البيئة وأجلته 
من التفوس - 


قم 


كان منطق البيعة يحتقر المرأة ويضعها فى مكانة تشبه مكانة السائمة 
والحيوان ‏ توأد أحيانًا وهی وليدة . وتستقبل بالابتئاس والغيظ . وتذل وهى 
فتاة . و« تمتلك * وهى زوجة کاقتلك الأشياء . ولم تكن المرأة ذاتبا تسخط 
على هذا الوضع » ولا كان هناك من يطلب ا وضمًا غيره من الرجال .لاف 
الجزيرة العربية » ولا ق أى مكان فى الأرض . 

وجاء الإسلام يقول : « فمن عمل صالخا من ذكر أو آنشی-وهو مؤمن _ 
فلتحبینه حياة طيبة 4 «فاستجاب لهم ربهم : أنى لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر آو أنثى : بعضكم من يعض ٤‏ . 

وجاء يقول : «عاشروهن بالعروف 6 ويجعل غذا المعروف قواعد وتشريعات 
وتوجيهات . 

وجاء يعطيها ‏ إل جانب المساواة فى الانسانية » والمساواة عند الله - سق 
اللك والتصرف : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » 
وللنساء تصیب مما ترك الوالدن والاقریون» « للرجال نصيب ممأ اکتسبوا 
وللنساء تصیب ما اکتسبن » وهو حق لم تعطه فرنسا لنساتها إلا فى القرن 
العشرین . 

وکان منطق البيتة هو منطق الغلية لصاحب القوة لا لصاحب الحق ١‏ وم 
يكن تحول العرب إلى أمة - بطريقة حتمية ‏ ليخير هذا المنطق » فکم من أمة 
يسود فيها هذ! المنطق إلى هذه اللحظة فى القرن العشرين1 

فجاء الإسلام يعطى كل ذى حق حقه ء بإنسائيته الجردة > لا بکوته 
صاحب قرة أو نقوذ وسلطان » حتى ولو لم يكن مسل » ما دام يعيش ق 
المجتمع الإسلامى . وقد نؤلت تسع آيات فى سورة النساء لتبرى يبوديا اتهم 


۹ 


ظلا » وتآمر على إتبامه رجال من المدينة أقوياء بعصبيتهم ولا ول له ولا 
تصیر( 

وکان متطق البيكة هو توقير زعیم القبيلة ‏ أو املك حين تتکون الامة- توق 
يجعل منه اَن لا يسأل عا يفعل . وكان هذا هو منطق العام كله مع حكامه 
فى ذلك این ۰ فإذا الإسلام يجبعل فى هذه الأمة من الوعی السياسى البالغ 
القمة ما يجعل فردًا من عامة المسلمين يقول لأشد المتلفاء مهابة فى تاريخ 
الإسلام ‏ عمر بن لطاب - : « واه لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد 
السيف » ! ثم يجعل عمر لا يغضب لنفسه من هذه القولة الجريئة - بل جمد 
الله 1 


وكان منطق البيئة يجعل الکرم العربی الشهير قاصرًا على الحفاوة التى يسير 
يذكرها الركبان ۰ وتصلح ثلمفاخرة بين القيائل » أما العطف عل الققير 
والسکین ء العطف الذى ينيع من متبع إنساتى يحت ۰ ولا يدف إلى شهوة 
ولا فخر ولا تظاهر فقد كان أمرا ناد فى تلك البيئة قليل الحدوث ! فجاء 
الإسلام يلح إِلحاحًا شدية؛ جدًا فى إعطاء المسكين «حقه 4 فى مال الله » 
وإكرامهء والعطف عليه » ومواساته » حتى لیجعل ذلك أمرا للرسول ذاته 
صل الله عليه وسلم » وما كان فى حاجة قط إلى هذا الأمر : « فأما الينيم فلا 
تقهر » وأما السائل فلا تنهر * ونا كان توجيه الأمر إليه صلى الله عليه وسلم 
للإشعار پآهمیته ويأنه واجب القضاء . 


وكان منطق الييئة ‏ ومنطق العام كله يومئذ ‏ يجعل السادة سادة والعبد فى 


(۱) سورة اكنساء 3 ۱۱۳۰۱۰۵ ۶ وما جاء فيها :( ومن يكسب خطيتة أو إلا ثم يرم به 
بریثا فقد احتمل ببتانًا وت میت ) إشارة إلى ذلك البهودی البریء! 


۹۹ 


منزلة تقرپ من منزلة الحيوان » يهان ویعذب ويقتل بلا حساب . 

وجاء الإسلام يزوج بنت عمة رسول الله القريشية من زيد .. من أجل 
الوا » وجاء يجعل هذا المولى قائدًا پیش من جنوده أبو بكر وعمر وزيرا 
الرسول وخلیفتاه ! 

ویقول الرسول الکریم : « من كتل عبده قتلناه » ومن جدع عبده 
جدعناه». . ول يكن ذلك لأن أحدا طالب شم هذه الکرامة . . و يكن 
كذلك لأن الوضع الاقتصادى أو علاقات الإنتاج أو أدوات الإنتاج تغریت 
أدنى تغيير ! 

وكات منطق البيئة يؤمن بالملكية الفردية المطلقة من كل قيد » اللناضعة لغير 
قائون . 

وجاء الإسلام ينظم هذه الملكية بنظام لم يشب العالم إلى شىء منه إلا فى هذا 
العصرء بعد أن اكتوى بجحيم الإقطاع والرأسالية وتجرع منههما الحميم . جاء 
يقول إن المال مال الله والجباعة وكيلة عنه . والفرد موظف فيه » يستحقه بأداء 
حقه وحسن القيام عليه . فان سفه أو لم يود حقه عاد إلى الجراعة صاحبة الق 
الأول فيه » ثم ينص على طريقة توزيعه « كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم». 

وعان متطق البيئة وكأن .. وكان .. فجاء الإسلام يلغى ذلك المنطق 
ويستيدل به منطقًا آخر بعيدًا كل البعد » غريبًا كل الغراية على تلك البيئة 
وعلى كل البيئات يوم كان ۰ ولا عل كلامه مبادی «مثالية » معلقة فى 
القضاء» بل واقعًا حسوسًا يتمثل فى بشر يدبون على الأرض وقلبهم متجه إلى 
السیاء! 

فكيف حدث ذلك ؟ 


۲ 


أية حدمية تاريخية وأى تفسير مادى يمكن أن يفسر هذه العجيية فى تاريخ 


الاتسان؟1 

شىء واحد يمكن أن یفسر . 

إن الانسان حين يؤمن بالله إييانًا صحيحًا وتعمر قلبه عقيدة سلیمة . 
يصنع هذه العجزات 1 


الإنسان أكبر قوة على الارض حين یژمن بالله . إنه حينعذ يصبح طاقة 
موجهة . يصبح القوة الفعالة الريدة على وجه الارض - بإذن الله لأنه 
خليفة الله . 

والله يقول للناس : « وسخر لكم ما فى السمساوات وسا فى الارض 
جميعًا منهة . 


فهو سبحاله - سخرها للناس . وهى إذن مسخرة شم بإذنه . مسخرة 
هم . أى أنهم هم القوة الفعالة ألتى تملك التصرف . ولیسوا هم الكمية السالبة 
التی يتصرف فى أمرها كل شىء ولا تتصرف هی فى شىء من الأشياء 1 

ذلك هو الوضع الحق للإنسان - ذلك هو مكانه اللائق . الکان اللائق 
يسخطليقة الله فى الأرض . 

وحين یئوب الانسان إلى رشده ويتعرف مكانه لفق » لا يعود خاضمًا 
للمؤثرات يتأثر بها دات ولا يؤثر . و إنما يصبح قوة إيجابية تتفاعل - على الأقل 
مع القوى المادية » إن لم نقل تتغلب عليها وتسخرها . 

وليست القوى المادية وحد هاهى التى يوجه الإسلام الإنسان إلى سلبيتها 
منه وإيجابيته بالنسبة [ليها . 

۹۳ 


وإنا هى كذلك الأحوال الاجت‌اعية والاقتصادية والسياسية والفكرية 
والروحية . . وكل نشاط البشرية . 

«زن اش لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 8 

هكذا شاءت إرادة الله » كرمًا منه وقضلاٌ > آن يكون البشر حم آدوات 
العمل فى الأرض ء وهم كذلك أدوات التغيير . الإنسان هو الذى يعمل . 
والانسان هو الذى ينتج . والإنسان الذی ینشی النظم ويقيم الأوضاع . 
والانسان كذلك هو الذى يغير الواقع . . والتغيير هو إرادة الله . ولن يعجر 
الله سبحانه أن يغير ما بالقوم دون أن يغيروا ما بأنقسهم . فالسياوات والأيض 
ومن فيهن ملكه . وهو القاهر فوق عباده . وهو المتصرف وحده فى الجميع با 
يشاء وکیقیا يشاء ‏ . ولکنه هكذا شاء . . أن يكون الانسان عضوا إيجابيًا فى 
الحياة » وأن يكون التغيير مرتبطًا بإرادة الانسان » مقضيًا عن طريقه » ناف 
من خلاله » عتزجا بكيانه كله من عمل وفكر وشعور . , 

أى إكرام أجل من هذا الإكرام ؟ 

ومع ذلك يخنس الإنسان ويرتكس » ويضع نفسه مكان !یوان وابیاد: 
ويترك نفسه للأحداث تسيره ولا يرسم هو طريق الألحداث . 

كلا ! إنه يصنع ذلك حين لا يؤمن بالله » ومن ثم لا يعرف حقيقة نفسه 
ولا یمن بها . 

أما حين يؤمن بالله ويؤمن بنفسه فلن تلحقه حتمية التطور » ولن يخضع 
للتفسير المادى للتاريخ » ولا لأى تفسير غير التفسير الإنسانى الكامل » 
الذی يضم الإنسان فى موقف الموجه الفاعل المريد . 

ولو آمنت آفرویا بال » وآمنت بإنسائية الانسان » لا تركت الأحداث تسیر 


£ 


قيها على هذا النحو الذى سارت به ء ولكان ها رأى آخر ووجهة آخری» 
ولوجدت ق نفسها القدرة على أن تقف فى طريق النكسة « الحتمية * التی 
أصابت أخخلاقها وحلت مجتمعها » وا كانت الثورة الصناعية أو احرپ أو 
غيرها من الأحداث بقادرة على تفكيك أوصاها بتلك الصورة العنيفة التى 
جرت عليها وعلى العالم الخراب . 


HKH ا‎ #¥ 


ومهیا يكن من أمر . . فقد كانت تلك هى القصة التى انتهت باتهیار 
الأعلاق والتقاليد . وتلك هى « الوقائح " التى تفسر على الأقل ‏ وإن لم تكن 
تبرر_ ذلك الانهیار - 

آما نحن ؟ فا بالنا ؟ ماذا حدث فى حياتنا من « وقائع » تبرر الاتبيار الذى 
نعانيه أو تفسره على أقل تقدير ؟ ماذا غير العبودية التى اندست ف نفوسنا 
للغرب المستعمر الذی جاء ليهدم ديننا وأخلاقنا وتقاليدنا » لیستمتم هو 
پالسيادة والسلطان ؟ 


هل من سبب آخر حقیقی يؤدى لكل ما نحن فيه من رخاوة وانحلاله 
وقیع وانسدار ؟ 


هل من سيب آخر . . فلنکن صرحاء . 


۰ زصجار! 


فلنکن صرحاء ! 
فلتصایح آئفستا بحقيقة موقفتا من الدین والاتعلاق والتقالید . . ناذا 
تتهرب من الواقع وندفن رءوسنا فى الرمال ؟ . . لاذا نضلل أنفسنا ونتعلق 


بالأكاذيب ! 
أو . . فاذا تكذب عامدين ونضلل الآحرين ؟ 
فلنکن صرحاء 1 


KF ¥ ع‎ 


هل هناك أسباب « موضوعية ؛ للانحلال امفلقی الذى نیاسه اليوم. . 
أو. . إذا استخدمنا التعبير المقابل : هل هناك أسباب موضوعية «للتحرر > 
والانفلات من القيود ؟ 

لقد الحلت آوروبا لأسياب كثيرة بيناها من قبل .. وهی لا تبرر 
الانحلال؛ ولا تعطيه صفة الشرعية » ولا تقلل من جريمة افبوط آلیوانی 
الذى تمارسه آوروبا اليوم . ولکنها فقط « تفسر » لم حدث ذلك الانحلال . 

فلیاذا انحللتا نحن ؟ 

¥ 


ما هی « الوقاتع » التى أدت با للاتحلال ؟ 

هل كانت لنا كتيسة تطاردنا ق يقظتنا ومتامنا بالإتاوات الثفيلة » و خضوع 
المذل لرجال الدين ۰ وتحرم على أفكارنا أن تفكر فى كروية الارض» أو مركز 
الإنسان فى الكون » أو العدالت الاجت‌اعية » أو النظم السياسية » أو نشتغل 
بالعلوم العملية من طب وقلك وطبيعة وكيمياء ونيات وحیوان» أو نسعى فى 
قجاج الأرض طلبا للرزق ؟ 

هل كانت لتا أفكار دينية ترفض فكرة التطور فى الكون والحياة والإنسان. . 
قم صدمتنا فكرة التطور العلمية آلقينا يالدين جانبًا وانطلقنا اتتطور؟ مع تطور 
العلم؟ 

هل قامت فى تاریخنا الدیتی كله عداوة بين الدين والعلم کالتی قامت فى 
آوروبا » أو قام التفور فى وجداننا الباطنى بين الإنسان والله » كما قام فى 
الوجدان الأوروبى فى أسطورة ‏ برومئيوس » سارق النار ؟ 9" , 

وإذا آمنت آوروبا لأى سيب من الأسباب بحيوائية الإنسان فهل يستطيع 
الشرق بروحانیته الأصيلة وعقائده العريقه وأصالته فى ميدان الاتسانية » أصالة 
ترجع إلى عشرات الألوف من السنین ء منذ أن أشرقت عليه الحنيفية الأول » 
دين إبراهيم . .هل يستطيع الشرق فى يوم من الايام أن يؤمن حمًا ‏ فى أى فارة 
من حممره ‏ بحيوائية الإنسان ؟ 

وإذا كانت أوروبا قد انتقلت من الفلسفة المثالية المحلقة ق الفضاء أو 


(۱) هى أسطورة يونانية قديمة تمثل الصراع بين البشر والآمة على النار المقدسة أو المعرفة ۰. 
البشر سرقوا التار القدسة فعافبتهم الآمة على ذلك عقابًا اليا . وعل الرغم من آبا 
آسطورة وثنية فقد تغلغت فى اللاشعور الأوروبى تفلخاگ عميقا وکیفت شحورهم 
الحقيقى بالله » فأصبحت علاقة نفور وصدام لا علاقة حب ومودة . 

۹۸ 


الدائرة فى الواء » إلى فلسفة مادية بحتة لا تؤمن إلا بيا تدركه ا حواس» کرد 
قعل منطقى مع الگحدات القائمة هناك » كرد فعل للأوضاع الأرضية الفاسدة 
النى تركتها الفلسقة الثالية تتعفن وتتتن ويعج فيها الدود » وهی فى برجها 
العاجی تبحث فى ما وراء المادة وما وراء الطبيعة . . فهل حدث ق التاریخ 
الإسلامى ذلك التقابل العدائی بين المثالى والادی » بين الروحی وابلسمی + 
بين المنظور وغير النظور ؟ آم امتزج هذان العنصران فى الفكرة الإسلامية منذ 
البدأية » فعاش الناس فى الأرض وقلوبهم متجهة إلى السیاء » يعملون 
ويجاهدون ويعمرون ويتعلمون ويستنبطون ويأكلون ويتزوجون ويقضون كل 
مطالب الأرض ف ثبات وتكن » وقلوبهم فى الوقت ذاته معلقة يالله متطلعة إلى 
رضاه » يعملون حساب الاتحرة ولا یتسون نصيبهم من الارض ؟ 

هل حدث فى حیاتنا أن قامت الصانم تکاید الال الثائرين على الظلم 
بتشغيل النساء بدلا منهم » ثم عطت التساء نصف آجور افرجال کہا حدث 
فى آوروبا » فقامت المرأة تطالب بالمساواة فى الأجور ؟ وهل حدث فى تاريخنا 
كله أن أعطينا المرأة ‏ لأا إمرأة ‏ تصف ما تستحقه من أجر على الکدح 
والعمل فى الصنع أو الجر أو اقول" ؟ هل حدث فى تاريخنا القديم أو 
الحديث أن أعطينا المدرسات مثلا راتا أقل من راتب المدرسين كا تصنع 
انجلترا إلى هذه اللحظة ۰ بحجة أن المرأة تأحذ إجازة حمل وولادة وإرضاع بنا 
الرجل لا يأخل مثل هذه الاجازة ؟ وهل وقفت مثل هذه الاعتبارات الخسيسة 
فى وجه الاعتبارت الإنساتية الخالصة التى يفيض بها حس الشرق دات فى مثل 
هذه الشثون ؟ 
(۱) تأعذ المرأة نصف نصيب الرجل فى الميراث فقط ۽ وهو مال لم تلعب قيه المرأة . وحكمة 


آلتوزي فيه آن الرجل يكلف من هذا الميراث بالإنقاق على آسرة ولا تكلف امرأة بذلك . 
ما گر عل الل فلا علاقة له بهذه القاعدة الخاصة بالميراث وحدده . 


۹۹ 


هل حدئت عندنا حوب مدمرة أفنت اللایین من الشبان . ثم قام ديننا 
يمنع زواج الأحياء من الرجال بأكثر من واحدة > فلم عبد القتيات نصييهن 
النظيف من لالحاية والرعاية والضرورة الخنسية » ففسدن واقعات تحت هذه 
الضرورة ؟ 

مل احدث عندئا انتقال مقاجئ من الزراعة إلى الصتاعة ۰ آشذ العيال 
اعدا من الريف إل المدينة دون أن يترك شم فرصة التروى ونقل الأسر واستقرار 
الاوضاع » فشا من ذلك فساد الشبان فى المديتة وفساد الفتيات ؟ 

آم مانا 1۴ 

ماالذى حدث من ذلك كله فى تأريخنا الطويل لكى يؤدى تأدية امنطقیةه 
إل التفكك والانحلال ؟ 

هل حدث شىء ؟ هل حدث شىء غير الاستعیار الأوربى للشرق 5 
الاستعیار الذى ۸ پستعمرالااض بجنوده فحسب . وإنها استعمر كذلك 
القلوب والارواح » والمشاعر والأقكار ؟ 

فلتکن صرحاء . . ولتقل إننا نقلد الغرب الستعمر تقلید العبید أو تقليد 
القرود - 

K#  ## # 

هل لدينا - نحن الشعب » والكتاب والفکرین - فكرة واضحة عن 
ا مجتمع الذى نريده ؟ أقكاره ومشاعره وأخلاقه وتقاليده ؟ هل لدينا فكرة 
واضحة عن أى التقاليد ينبغى أن يبقى وآیها يتبغى أن بزول . ۰ ؟ 

هل لدينا فكرة عن الصورة التى نريد عليها شبابتا وقتیاتنا ؟ إلى أى مدى 
يذهبون فى « تحررهم » وأى ضابط يمسكهم ؟ أو لا ضوابط على الاطلاق ؟ . . 
9 


مل تذهب الفتاة كل مذهب ؟ هل تتخذ ها صديقًا ؟ هل «تقطر » الأسرة 
بذلك الصدیق ؟ آم تصخذ ذلك فى السر ؟ وهل تخضب الأسرة حين تعلم؟ آم 
تخاضی کأنها لا تعرف ؟ آم تتبسط آساریرها وترحب بالصديق ؟ 

هل تفج الفتاة مع خطيبها منفردین إلى السينها والسرح وأديقة الخلوية . 
أو حيث لا يعلم أحد ؟ آو يكون معهرا واحد من الاسرة ؟ وما مهمة هذا 
الواحد على وجه التتحديد ؟ 

هل رج بالفستان الذى يروقها هی ؟ تختار قباشه بنفسها وتختار تفصیله 
کیا تشاء » عارية الصدر أو عارية الظهر أو عارية السيقان ؟ أم الأسرة هى 
التى تشرف أم هى التى تختار ؟ 

وهل تسأل وهی حارجة : إلى أين تذهب ؟ أم ذلك من صوصياتها التى 
لا يجوز للأسرة التدخل فيها ؟ وهل تراقب عن بعد أو عن كشب آم يترك لها 
القیاد؟ 

وهل تسأل إذا عادت متأخرة : أين كانت ؟ أم ذلك حقها وهی حرة فیه؟ 

وهل إذا قالت : كنت أذاكر مع زميلتى » يؤخذ ذلك قضية مسلمة أم 
يناقش ؟ وبأى أسلوب يكون النقاش ؟ بالداراة والتحايل ؟ أم بالتفاهم 
الصريح ؟ أم بالتهديد بسلطة الأسرة وسلطة العقوبة ؟ 

ول أى مدى تتعلم ‏ إذا كانت الظروف الاقتصادية لا تقف ف الطریق- 
أى نوع من التعليم ؟ 

وما اشدف من التعليم ؟ الوظيفة لجرد الوظيفة ؟ أم الوظيفة للحصول على 
زوج ؟ أم الوظيقة للشعور با حرية؟ 

وق الجانئب الآحر : هل يذهب الفتى كل مذهب ؟ هل يتخل له صديقة 


۱۰۱ 


يقضى معها مطالب الجنس ۰ كلها أو بعضها حسب التساهيل ؟ وهل یکون 
ذلك علتا آمام الأسرة وأمام الجميع ؟ أم يكون خخلسة فى السر ؟ وما موقف 
الأسرة حين تعرف ؟ وأى نوع یتلقاه عندئذ من التوجيه ؟ أو لا توجيه على 
الإطلاق؟ 

وما موقف الفتى فى الأسرة من أبيه ؟ هل يحترمه بمعنى إطاعة أوامره ء آم 
ترمد على أساس * الزمال ‏ المطفقة فى كل أمر ؟ آم لا زمه ؟ أم يكون موققه 
منه موقف امياد لا إهاقة ولا إكرام ؟ 

ا 7 

ومن يتزوج ؟ يتزوج فتاة عرفها فى الطريق أو فى السينما أو فى المتنزه ؟ أم ختاة 
تزامله فى العمل أو تزامله فى الدراسة ؟ أم فتاة لا يعرفها على الإطلاق ؟ 

وما شروطه فى الزوجة ؟ وكيف یعرف أنمها تشتمل على شروطه ؟هل 
یصاحبها ويصادقها ویقضی معها ما يقضى فإذا ارتضاها تقدم لمنطبتها ؟ ام 
یصاحبها فقط ۰ مصاحبه « بريئة © ؟ وما مدى البراءة ؟ هل القبلة والضمة 
داخلة فى حير البراءة آم فى حيز الفساد ؟ وما موقفه حين يعرف أنها - قبل أن 
تتخصص له فى الصداقة_كانت تصادق هذا وتصادق ذاك » وتقضى معه ما 
تقضى الآن معه ؟ هل يأخذ ذلك على أنه الامر الواقع » آم يخفى رأسه فى 
الرمال» أم ينفعل ويثور ؟ وكيف بختبر هحبها » له ؟ هل يعتبرها محبة حين 
تمنسه ففسها أم حين تمتنع عليه ؟ وما مدى مراودته ا وهو يعزم أن تكون له 
زوجة ؟ وما رأيه قيها حين تستجيب ؟ 

وبعد أن يتزوج ؟ ما الشأن فى القدامی من الأصدقاء واتصدیقات ؟ هل 
يمتنع عن صديقاته ويمنعها عن أصدقائها ؟ أم يمنعها وهو لا يمتنع ؟ أو 
یلتقیان بهم معًا فى الجتمعات ؟ 


۱۰ 


وهل تستقبل أصدقاء زوجها فى المنزل ؟ تستقيلهم فى حضرته وغییته؟ أم فى 
حضرته فقط ؟ وما الضیان ؟ 

هذا ومئات من أمثاله وألوف .. هل لدينا - نحن الشعب والکتاب 
والمفكرين - فكرة واضحة عنه وهدقه مرسوم ؟ أم نترك الأمر « بالرکةه 
وحسبماتؤدی ا الظروف ؟ 

فلتكن صرحاء . . . ولنقل إننا لم نتخذ بعد فكرة واضحة + واننا نعيش 
بلا هدق مرسوم . 

KH # # 

هل نحن شعب عافظ ؟ أم نحن شعب متحرر ؟ آم ليس هذا ولا ذاك ؟ 

هل هناك قطاع واحد ف الجتمع - أى قطاع . له تقاليد واضحة وصورة 
عددة ؟ الريف آو المدينة . العامل أو الموظف . الموظف الصغير أو الموظف 
الكبير. الفتاة التعلمة أو الغتاة الجاهلة . الموظقة أو غير الموظفة . التزوجة أو 
العزباء . المتعلم فى ۶ آوروبا » أو المتعلم فى مصر . الثقف ثقاقة لاغربية» 
أو ثقافة شرقية ؟ 

هل لأى قطاع من هولاء صورة واحدة يزه بطابع معين؟ 

أم القطاع الواسد فيه من کل صنف : العتدل والمتزمت والتحلل من 
القیود؟ 

ومن الناحية الاحری : إذا آخذنا أى نيع من التقالید : التزمت أو الاعتدال 
أو التحلل » فهل یشمل قطاعا اجتاعیّا معیتا ؟ أم یتناثر فى قطاعات الجتمع 
عل غير اهتداء ؟ 


إذا آعذنا مثلا خروج الفتاة وحدها بلا رقابة . . فهل يحدث ذلك بصفة 
غالية فى قطاع معين من قطاعات المجتمع ؟ فى « المثقفين » مثلا ؟أو فى سكان 
العاصمة ؟ أو فى الأسر التى تعلم فتياتها فى الخامعة ؟ أو فى أسر « الذوات »؟ 
أو قى عيط العیال . . ؟ 

أم نجد هذا التقليد فى كل طيقة وف كل فصيلة وف كل قطاع ؟ 

وإذا أخذنا الفتاة المحافظة التى لا تكلم الأغراب. ولا تختلط بالرجال فهل 
نجدها بصفة غالية فى بتت البلد » ؟ أو الأسر ذات الثقافة الدينية ؟ أو فى 
«الطبقة التوسطة 4 أو أى قطاع من التاس ؟ أم نجدها متناثرة هنا وهناك على 
غير أساس مفهوع ؟ 

وإذا أذنا الأب الذى يحاقظ على بتاته . . أو الأب الذى یعرضهن فى 
السوق . . أو الأب الذى لا دحل له فى شىء ۰ - قهل نجده فى قطاع معين؛ 
آم نجده موزعًا بلا نظام ؟ 

فلتكن صرحاء . . ولتقل إنتا فى هذا الأمر لسنا « شعبًا » وإنها حالات 
فردية متنائرة لا تتکون متها وحدة ولا طابع میز ولا تیاه مفهوم - 

ذا ¥ نا 

الفتاة التی تذهب إلى البحر عارية إلا من المايوه » تکشف فى حركاتها 
المتقصعة كل ما استتر وتثير كل ما يمكن أن يثور .. تقول إنها تذهب 
للرياضة ! «یا ناس » ! هل تصل بكم القسوة أو الأنانية إلى حد حرمانها من 
حقها الطییعی فى الرياضة ؟ هل البحر لكم أنتم وحدكم أيها الرجال ؟ هل 
حلقت الطبيعة لاستمتاع الرجل وحده ؟ وهل الرياضة ق ذانبا حرام آپا 
الناس ؟ 


۳3 


كلا ؟ من حقها أن مارس الرياضة . من حقها أن تذهب إلى البحر. من 
حقها آن تسبح فيه . . عارية إلا من المايوه . وتأعد حمام شمس بعد ذلك 
على الرمال . 

آلیس هذا مقصدها ؟ آم شىء آخر ؟ 

ستتيح ها هذه الرياضة » وكل رياضة . . 

ستجعل حامًا خاضًا للرجال ء وحمامًا حاصًا للسيدات . 

الله ! ماذا جرى ؟ ولماذا تثور هذه الفتاة ؟ وتثور معها ألف فتاه ؟ 

آم تكن تطلب الرياضة » فأتحنا ها الرياضة ؟ 

فلتكن صرحاء . . نپا لا تريد الرياضة فى ذانبا » أو لا تريد الرياضة 
الخائصة » إنا تريد الاستعراض > والتلذذ پالاستعراض » وإثارة الشهوات ى 
الشباب . 

F# #‏ فنا 

الفتاة التى تلبس فستانًا عارى الصدر عارى الإبطين ١‏ جابونيزة وتسير فى 
الطريق أو تجلس فى السيارة أو تجلس ف « الكازينو » وسط الرجال وإلشبان. . 
تقول إنها غارس « حريتها 4 فى انتقاء ما تريد من اللایس . مها فتأة متحررة + 
تحقق كيانها المتحرر . ما لكم بها أيها الناس ؟ من أنتم بالنسبة إليها ؟ ما 
دخلكم فى شئوتها ؟ ما علاقتكم بها وما وصايتكم عليها ؟ نبا حرة ق نفسها 
تصنع بها ما تشاء .. هل تحجرون على حرية المرأة ؟ هل تلفون كيانها 
المستقل؟ هل تستعبدونها؟ هل تجعلوتها تابعة للرجل تلبس ما يفرضه عليها ولا 
تختار لئفسه مأ تريد ؟ 


1 


كلا . لا نستعيد اكرآة ولا نلحقها بالرجل تابعة له . 


ها كيانها 7 المتحرر » - 
ولكن . . هل الحرية حقًا هی مقصد الفتاة ؟ هلى هی «قضية » نفسية 
وروحية وفكرية توس بها وتحققها ؟ 


هذا الشاب الذى آثار صدرها العارى نزوة الحيوان فيه . . الذى يحملق 
كالمسعور فى ما بدا وما استتر . . الذى يلتهمها التهاما بعينيه النهومتین . . أو 
ليست تراه ؟ وما رآیها فيه ؟ وما رآیها فى نظراته وان أبدت فى الظاهر الاستیاء ؟ 
آما عملت حسابه ؟ آما عملت حساب أن صدرها العاری وحركتها المثيرة 
وتظرتبا الخليعة تثیر فيه کوامن الحيوان ؟ أو ليست متأكدة من ذلك تأکد 
اليقين » منذ اللحظة التی اعتارت فیها الفستان » ومنذ اللحظة التی لبسته 
فیهاعند الخروج ؟ ما رآیها فيه ؟ هل لبست الفستان « لتفسها » ؟ آم هذا الفتی 
المنهوم ‏ أى فتی منهوم » تقع عيناه على هذا المنظر المثير ؟ ولماذا ؟ لماذا عملت 
حسايه وهی تلبس ۰ وعملت ابه وهی تجلس قبالته تنتظر اللحظة التى 
تقع عیناه عليها 5هل عملت حسابه لأا متحورة ؟ أم لأثها مستعبد: من 
الداغل لدفعة ا لجنس » مستعيدة للحيوان الذی فيها والحيوان الذی فيه ؟ 

فلنکن صرحاء . . إا لا غارس « التحرر » وإنها غارس العبودية الكاملة 
لدفعة الحيوإن . 

ا ا ا 

الصحفی الذى يشخل الفتيات فى صحيفته . . يقول : إنه يعمل على 

#تحرير ؟ المرأة . يساعدها فى أن #تقتحم » كل میدان للعمل وتثبت كفايتها 


۱۰ 


وتحقق شخصيتها . يقول إن المرأة أثيتت أتها أكفأ من الرجل وأقدر على القيام 
بمهامه‌یقول : نها آصبر على العمل وأكثر إخلاصًا له - يقول ویقول ٠‏ . 

أو حقًا يعمل على تحرير المرأة وإثيات كفايتها ؟ 

أم يتخذها «مصيدة » للعمل الصحفى الذى يؤديه ؟ يرسلها 
لاقتناص الأخبار وهو يعلم علم اليقين أن حركة مائعة من هنا ویسمة مثيرة 
من هناك تفتح مغاليق الأقواه وتستخرج مکنون الصدور . أو يبقيها فى 
المكاتب فيتحلق حوفا الشبان « ويخلصوا 4 فى العمل للصحيفة ليستمتعوا 


بصحبة الفتاة ؟ 
أيدرك ذلك صاحب الجريدة الذى یشغل الفتیات أم تراه خافلا عن 
الإدراك ؟ 


فلنكن صرحاء . . نها تجارة كتجارة الرقيق الأبيض تتم وراء الحدران 

. وخارج الخدرآن‎ 
E Hk # 

الكتاب الذين يدعون إلى « التحرر » .. والشبان الذين يتحمسون 
تلکتاب. 

آخلصون هم فى دعوة التحریر ؟ هل أوجعهم حقًاتخلف الرآة وعبودیتها ؟ 
هل سالت ضمائرهم رقة على المعذبات ف الازض وفاضت أعينهم بالدموع؟ 

هل يريدون حقًا أن تشعر المرأة بشخصيتها وتحقق كيأنها ؟ 

أيريد كل منهم حقّا أن تكون له زوجة #متحررة » من أولئتك اللاتی 
يرسمهن ق خياله وهو يدعو  .‏ زوجة تناقش الرجل اساب وتشعره أنها 


¥ 


سَوّيتهُ › لا يبرم أمرًا إلا إذا رضيت عنه. . زوجة تخرج حين تريد وتعود حين 
تريد » وتختلط بالرجال فى كل صعيد؟ 

أم يضيق بهذه الزوجة ويلعن اليوم الذى «تحررت» فيه .. ومع ذلك 
يدعو . 

افلس موق ا ا ا 

أيريد تحرير المرأة تسحرر حا . أم لتصيح سهلة التتاول فى الجر والصنع 
والمكتب والطريق ؟ للحصول على شهوات ميسرة لا تقف فى طريقها العوليق 
ولا تحول دونها ۶ التقاليد»؟ 


فلنكن صرحاء .. إنها شهصوة الحصول على المرأة وليست الرغبة فى 

التحرير. 
# مه اد 

الفتاة التى تذهب إلى الجامعة وقد تزينت كالراقصة وتخلعت كال . . 

تقول : إنها تريد العلم . . 

کدلك ؟. .۱ 

الملم یتطلب هذه اللابس ؟ العلم یتطلب هذه الحركات ٩‏ 

العلم يطلب الضحكة الميرة والخمزة المشحونة بالإغراء ؟ 

العلم يتطلب الأظافر المصبوغة وأسمر الشفاه ؟ 


العلم يتطلب الجلوس مع الطلبة فى «البوفیه » فيا بين الحاضرات أو 
«تزويعًا 6 من المحاضرات ؟ 


۱۰۸ 


العلم یتطلب المواعيد اكدلوية بحجة الاستذكار . . ولا استذكار ؟ 

العلم يتطلب معاكسة الأستاذ ولفت نظر المعيد ؟ 

العلم یتطلب تحويل الحامعة إلى مرقص ومسرح وكرنفال ؟ 

وهل هذه الفتاة حين خرجت من منزطا کان ف باغا العلم ؟ أم ذهیت إلى 
الجامعة #لتصطاد » ؟ 

فلتكن صرحاء . 

¥# # و 

الجامعات اليوم صارت أريمًا ۰ . منها اثنتان فى القاهرة. 

وحين طلبت بعض الفتيات ١‏ التأحرات » اللواتى یذهبن إلى الجامعة 
للعلم . » وتغثى نفوسهن من القذارة الروحية والفكرية التي ببارسها الطلبة 
والطالبات الذين لا هم لهم غير الصيد . . صيد الحيوان ‏ . حين طلبت 
مولاء الفتيات أن تخصص هن جامعة > يتعلمن فيها کل العلوم بمعزل عن 
القساد» ثارت ثائرة الصحافة « التحريرية © ۰ . وقال قائلها : من أين نجى+ 
بالمعامل ومن أين نجئ بالادوات ؟ بل من أين تجن بالأساتذة والمدرسين 
ونحن فى أزمة من كل هؤلاء ؟ 

اليوم ۰ . لو جمعنا فتيات الجامعات الأربع ؟ ألا يملأن جامعة كاملة بل 
أكثر ؟ بنضس العامل ونفس الأدوات » ونفس الأسائذة والمدرسين بلا زيادة 


ولا تغيير ؟ 
فلنكن صرساء . . إنها ليست الإمكانيات . ولکنها الرغبة المجئونة ف 
الاختلاط . 


%* چ # 
(۱) كان ذلك ف منتصف الستينيات آما الآن فقد بلغ عدد الجامعات أربع عشرة جامعة . 


۱۹ 


الع الذى #يسرّح » آخته لتحصل له على صديقات . . 

ألا يكمل الدائرة فى خياله ويحلم ما لابد أن يكون ؟ 

آلیس يعلم أنه يعطيها القدوة وهو يستخدمها كجلاب الرقيق تحضر له 
الفتيات ؟ أليس يعلم أنها تعرف فيم يريد منها فتاة فى إثر فتاة ؟ اليس يعلم 
آنها تدرك أنها تقضى له شهواته عن هذا الطريق ؟ أليس يعلم إذن أنه يسطيها 
القدوة وأنها لا بد أن تبحث ها عن أصدقاء » ما من أصدقائه هو أو من أى 


طريق؟ 

عا موقفه؟ 

آفرضی ف سبیل إشباع شهوته امابطة أن یعلم أخته القساد ویدفع بها پل 
الطريق © 


أم تراه يرحب بذلك . لعلها فى أثناء الصيد آن تقع على صید ثمين؟ 
قلنکن صرحاء ٠‏ . [نها ققارة مخثية یستنکف منها الحيوان . 
KH ¥ ¥‏ 


الأب الذى ترجم له بنته فى ساعة متأخرة من الليل . . ويسأها وتيب . . 


كانت تستذكر مع إحدى الزميلات . 

هل يعلم ؟ مل يحدس ؟ 

حل يعلم أن الشاب الذى كانت معه أوصلها إلى باب البيت وأنتظرها فى 
الصیاح؟ 

وما موقفه حون يعلم ؟ 


۱۹ 


وحين يتحر قلبه من الداتحل ثم يخنم ویسکت . . ویتظاهر بالرضا 

هل يظن أنه لا تزال فيه ذرة من الرجولة ؟ 

آم تراه يبتسم فى سره» ويقول : « شاطرة البنت 8 ! . . متى يتقدم ابن 
الحلال ؟ 

فلتكن صرحاء . . إنها قذاوة مغثية يستتكف منها اللحيوان . 

KR‏ #¥ ود 

ما .حدود الفضیلة ؟ 

حين تخرج البتت عارية الصدر ملطخة الوجه متقصعة الحركات. . 
يتصايح دعاة «التحرر » : ماذا تريدون آیبا التزمتون ! هل الفضيلة هی 
الملابس ؟ هل هی تقاس بسطح الجلد ؟ السنتى والقيراط ؟ إنها فتاة بريئة لا 
تقصد شيئًا . إنها فتأة فاضلة . 

وحين تصادق فتى تذهب معه إلى السینا أو نزهة خلوية يتصايح الدعاة 
قائلين : و «ماله ٩‏ ؟ ماذا حدث ؟ نزهة خلوية بريقة . . ألا يبجس فى 
تفوسكم إلا خاطر السوء ؟ يا ناس ! أحسنوا الظن . ليس السوء إلا فى خیالکم 
الملىء بالترمات والظلیات والظنون . الشاب برىء يريد أن يستمتع متعة 
بريعة . 

وحين يضمها ويقيلها .. ويعبث بعض العيث المحظور . . يتصايح 
الدعاة : هل حدث شىء ؟ هل مست الفضيلة ؟ هل تقصت الفتاة شيئًا ؟ 
هل اتبدت الدنيا و « تطریقت » ؟ يا ناس ! العالم بخير ! دعوا الأمور تسیر . 
شىء من الصداقة الرريئة . . مداعبة لا تتجاوز اللمدود . . 


وحين تقع الواقعة يصرخ الدعاة : إلى متى تظلون متأخرين رجعيين فى 
تفكيركم ونظرتكم للأمور ؟ هل الفضيلة شىء مادى حسی ؟! الفضيلة فى 
الداخل ! فى النفس ! فى المشاعر ! إنها فتاة وها الحب» وصيطر على مشاعرها 
«قضخت » ق سبيله بکل شىء . إا فتاة نبيلة الشاعر . ما دامت لا تبيع 
جسدها لكل راغب . ما دامت مخلصة ١‏ لبها » وقية لفتاها . إنها فاضلة ! 

ثم تبيع جسدها لکل راغب وتنزل إلى السوق . . 

ومع ذلك يجد بعض الكتاب ق نفسه مزيدًا من الوقاحة فيسميها البغی 
الفاضلة ! ويدافع عن الفضيلة المتمثلة فى البغاء . 

غلتكن صرحاء . . إننا تجار رقيق نريد أن نتشر البغاء! 

HEF Fk ¥ 

الكاتب الذی يكتب فى صحيقته هذه القصة : 

أمرأة أوسلت إليه « تستشيره ؟ . . 

كنت متعودة إذا حدث بيتى وبين زوجى سوء تفاهم أن أدخل غرفتی 
وأقفل الباب على نفسى . . فيأتى زوجى فيتقر على الباب» ويدخل » 
فأصفح عنه وينتهى سوء التفاهم . 

وف آخر مرة حدث سوء تفاهم شديد . وغضب زوجى غضبًا عنيقًا 
فقمت ودخلت غرفتى وانتظرت . . قلم ینقر زوجی على الباب کالعتاد و 
يأت لیستسمحتی . اغتظت . أقفلت الباپ من الداخل بالمفتاح » وقلت إذا 
جاء « آلطعه » على الباب ولا آغفر له بسهولة » ولكنه لم حضر . زاد غیظی . 
پقیت فى غرفتی طول اليوم . لم يحضر . فعست الباب ۰ فوجدت زوجی قد 
غادر اللزل . زاد غيظى . . کان لى جار یماکسنی وکنت أغضى عنه . ولکنی 
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فى هذا اليوم شجعته . فقط لأغيظ زوجى. ۸ يعرنى زوجى اهتمامًا . زاد 
غيظى . فزدت فى تشجیم جارى . دعوته پل شقتى . لم يعرنى زوجى أهتاما. 
جن جنونی . قررت أن أخون زوجى مع جارى . شنته بالفعل . . ما رآيك ؟ 

الكاتب الذى يكتب هذه القصة . . 

أى شیء یقصد ؟ 

أيريد حفّا عرض المشكلة ؟ أيريد حقًا أن يصل إلى عبرة ؟ 

أم يعلم جیدا ما يؤدى إليه نشر القصة فى نفوس القراء » أيا يكن التعليق 
الذى علق عليها به ؟ 

وما وظيقته ؟ ما وظيفته فى المجتمع ؟ أى دور يؤديه ؟ 

فلتكن صرحاء . . إنه يعلم جيدًا أن هدما آخر يتحقق من تشر القصةء 
هو إثارة مشاعر الجنس ۰ وتوهين عروة الأحلاق ۰ وقزیق برقع الحياء بنشر 
هذه الفضائح البشعة على أنبا «واقع؟ . . واقع تتبجح به صاحيته فتحكيه . 
إن كانت له صاحبة على الإطلاق ! 

الاعتلاط . . البريء . 

أين يوجد ؟ ما حدوده بالضبط ؟ وق أى ركن من أركان الارض يحصل 
عليه الإنسان؟ . 

هل هناك فى آی مكان على الأرض - اختلاط أسمه برىء ؟ 

ودعك من سورة المشاعر وتلمظ الشهوات داخل النفوس . سنسمی 
الاحتلاط بريتا ما دام لا يحدث فيه التصاق الجسد والتنفیذ العملى لمأ يدور فى 
الصدور . فأين يحدث هذا الاستلاط البرىء ؟ فى احفلات التى تقيمها 


رزک 


المدارس بإشراف المشرفين ؟ وإلبيوت بإشراف الاباء؟ 

نحم حقا . إنها تكون بريئة هذه الحفلات . فالمشرقون واقفون والأباء 
ينظرون ء ولا يمكن أن تتم إلا نظرة بريقة وحديث مکشوف . 

وينتهى التشل . . ويخرج الأولاد والبنات . 

فهل تنتهى الحكاية عتد هذا اد المحدود ؟ 

منذا الذى يقول ؟ 

متذا الذى يقول : إن مقابلات خاصة لا تحدث بعد ذلك » یتم قیها کل 
شی» غير برىء ؟ 

ما هذا الحنون الجنسي فى آمریکا ۰ والإباحية الفاضحة فى أوروبا ء 
والاتحلال الذى لیس بعده انحلال ؟ 

هل « تغذی» الفتيان بالاعتلاط البرىء وشبعوا من الجنس » فعفوا عن 
الجريمة؟ 

وما قيمة الاحتلاط البرىء إذن إن كان لا يؤدى غاية ولا يمنع جريمة ؟ ما 
قيمته فى وآقع اطیاة ؟ 

لقد زعمت آوروبا فى القرن الفائت آنبا احتدت هذا الاختلاط البری» کحل 
لمشكلة الجنس الکبوت . ثم رأت بنفسها النتائج ! وعرفت أنه لا يظل على 
براءته قيد حطوات 1 ومن ثم لم يعد دعاتهم یکتبون عن «الاعتلاط البریء» . 
كانوا صرحاء مع أنفسهم . قالوا : إنهم يريدون الاختلاط وليكن من نتائجه 


بعد ما یکون! 
ون ما زلنا نردد الاسطوانة القديمة ۰ . الاسطوائة التی بلیت من سوه 
الاستعیال ! 


۱۹ 


قلتكن صرحاء . . ونطلب الاختلاط فى صراحة ٠‏ بكلى ما يترتب عليه من 

نتائج وما ينشأ عنه من آثار . 
¥ # فنا 

هذه العيوت الزائغة التى تتبع كل فتاة عابرة تتفحصها من قمة رأسها إلى 
[خص قدميها » وتتحسس بالنظرة كل مكمن فى جسد وكل موضع مستور. . 

هذه التفوس الشاردة التى ترم فى بخار الجنس الویوه لا تكاد تفيق من 
أحلامه السعورة ۰۰ تتلمظ عل كل منظر مثيه وتتعلق يكل خيال دنس 
عنهرع ۰ 

هذه القطعان من الشباب التی تطارد كل فتاة کالکلاب المسعورة . 

هل هذه خلوقات آدمية ؟ 

هل هی نفوس برجی منها خير؟ 

هل هی سواعد تقیم پناء أمة ؟ 

فلتكن صرحاء . . 

# لذ نا 

هذه آلفتاة المتميعة الرقيعة المنسلة التى تملا الشوارع . - التى تتكسر فى 
مشيتها وتتخلع فى حركتها وتتمايع فى لفظتها وتترقق حتى لا تستطيع أن تنطق 
الحروقف . . تسورى < تصورى ) ۰. مش تايقه ( طايقة ) الفستان السوف 
(الصوف) من کتر ار ! ( ف يناير ۰۰۰.۱ 

هذه الفتاة التی تستلقت بعینیها الجاهرتين وحرکات جسدها التلوی 
وثنيات ردائها المتموج أحط ما يمكن أن يثور فى الشباب من خواطر الس . . 

هذه الفتاة آلتی تبلغ بها الوقاحة أن تبداً هى بالغزل » وتخرج من پیتها 
لتعاكس الشيان . 


هل هذه مخلوقة آدمية ؟ 


هل ہی تملح أن تکرن أما ومريية أبناء ؟ 
هل هی تصلح أن تن تنشین جيلا یکافح ويصبر على الکفام ؟ 
فلتکن صرحاء . . 
ج مد چ 
فللکن صرساء . . 


فلتواجه المشكلة فى حقيقتها » بلا عنوانات شادعة ولا أضاليل . 

فللقل ق صراحة وق شجاعة ما نريد أن نقول . 

فلنقل : إننا لا نريد الدين ولا نريد الأحلاق ولا نريد التقاليد . 

فلنقل : إننا نريد تخريج جيل من الأناسى يعيشون کاطیوان . 

فلنقل : إننا نکره الترفع ونکره الصعود . 

فلنقل . . ولا نخف . . ما دمتا مؤمتين پیا نقول ! 

أما الاستتار وراء التحرر والتقدم والانطلاق . . فكل ذلك ستار زاتف لا 


يلبث أن يزول ! 
ولا جرم یکره هلاه كلهم الاسلام. . فلن يبرق أحد منهم على الظهور حين 
نكون مسلمین ! 


# لذ نا 
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3 ۰ 4 ۰ 
عي نون ستامين 
حين نکون مسلمين تتغير ولا شك صورة الجتمع كله ۰ ويتخذ صورة 
جديدة . 
وهنا يفزع أتاس » وتوجس من الخوف قلوب ! 
كيف تكون ياترى صورة الجتمع المسلم ؟ 
السيف مصلت على الرقاب + والجلاد منهمك فى العمل ليل تار ميلد 
المخالفين ! 
المرأة فى الحريم » لا تخرج ولا تتعلم ولا توظف فى عمل ولا تشترك فى 
تشاط ! 
اللححی تملا الشوارع والعیائم تملأ الدواوین ! 
اختفی الرح من الوچوه والقلوب » واستبدلت به تقطيبة صارمة لا تبتسم 
ولاتلين 1 
الرجال فى الساجد والنساء فى البيوت + وقد خیم السکون والصمود 
وإلجمود . 
تلك صورة الجتمع افسلم فى أذهان الكثيرين ! 
وحق لهم أن يرتبفوا من الغزع ويكرهوا هذا الدين ! 
¥ اب 
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واحرون قد لا يسوء ظنهم إلى هذا الحد » ومع ذلك يوجسون > ويكرهون 
هذا الدين . 

الشباب التطلق مع الشهرة المتفلت من القید . 

الشباب الذى مرد على المتاع الدتس . الذى يعيش ليله وتباره مسلوب 
القلب . يملأ خیاله انس وتنفخ فى دمه الشهوة ۰ ويتفزز فى نهم مسعور. 

الشاب الذى توقظ کوامنه الصورة العارية فى المجلة » والصورة العارية فى 
اتسينا » وابشسد العريان على المسرح ٠‏ والفتاة العريانة فى الشارع » والأغنية 
العريانة فى المذياع » والفكرة العريانة فى الکتاب ۰ والقصة العريانة الکبار » 
المؤلفين . . فیتطلق ق دمه شواظ تون . 

الفتاة التی توقظ کوامنها وصفات الجنس فى کل مجلة تقرؤها وی کل 
صحيفة » ومناظر الاستمتاع الفاجر ق السرح والسینیا » وقلا خياها الصور 
والالقاظ الخليعة فتشیع فیها الشوق اللهوف والسعار الجنون . 

هذا الشباب . بهذا النهم التوفز واللهف السعور -یفزع من ذکر الإسلام» 
وس بلذعته فی آعصابه » لأنه یتخیل نفسه بشواظه الفاثر فى دمه؛ عروماً 
من کل متاح بطفی طفته » فیجن جنون رغائيه » ويتخيل هذا الاسلام کالغول 
المفترس الواقف بالرصاد لكل متاع مرغوب . 
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وآخرون يستتفعون من تحطيم الفضيلة وإشاعة الفاحشة فى الجتمع ۰ 
فیفزعون فرقاً ويكرهون هذا الدين . 

أصحاب الصحف العارية وللجلات المكشوفة . 

أصحاب السينيات وصناع الأقلام . 


HA 


كتاب القصص الخنسية . 

کتاب الأقكار العارية اللحلة . 

عبيد الاستعمار . . الذی یکره الإسلام ويفرع من انتفاضته . . فيسلط 
عليه عملاءه يحطمونه من الداحل » وينخرون فيه كالسوس + ويشوهون 
صورته فى الأذهان . . وينشرون فى الوقت ذاته الرذيلة لتملا الفراغ . - 

هؤلاء كلهم يفزعون من ذكر الإسلام ويكرهون هذا ألدين » لأنه ينظف 
الستنقع الذى يعيشون فيه ناجون رأسحين : 

3# #6 

ولا يعنينا الآن هذا الفريق الغالث و إن كان أخطر فريق ! 

وإنا يعنيتا القريق الأول والثانی > لأنه حين يعرف هؤلاء الاسلام عل 
حقيقته ويؤمنون به » فلن يستطيع الفريق الثالث أن يصرقهم عنه ولو اتخذ پل 
ذلك كل سبيل . 

صودة الإسلام المشوهة فى نفوس الناس» التى جهة الاستعار فى تشوييهاء 
وساعد « رجال الدين » بجمودهم وتحجرهم على تثبيتها . . هذه الصورة هی 
العدو الأول اليوم للفكرة الإسلامية . 

كيف تکون صورة الجتمح المسلم ؟ 

إن كثيراً من المسلمين أتفسهم ۰ المخلصين هذا الدين » لا يعرفربا 
تفصيلا . ولا يعلمون كيف تكون ٠.‏ 

والمشكلة الكبرى فى الأذهان هی وضع المرأة فى المجتمع المسلم » ودورها 
الذى تودیه فيه 4 
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هل تخرج للشارع أو تبقى فى المنزل ؟ 

هل تتعلم ؟ فى أى مدى » وف أى نطاق ؟ 

هل تذهب للجامعة وتدرس دراسة مشتركة؟ 

ما تکون علاقتها بالطلبة فى آثناء الدراسة ؟ تكلمهم ؟ تنأى عنهم ؟ فى أى 


حديث تشركهم ؟ 

هل تعمل ؟ أم ليس حلالا أن تعمل ؟ 

وكيف تتزوج ؟ تخرج تعرض نفسها ليعرفها الشبان ؟ آم تمكث فى بیتها 
حتى يعثر عليها اعتباطا عابر طريق ؟ 


وما علاقتها « بالجتمع » ؟ علاقة خوف ونفور ؟ آم علاقة سلبية لا تعطی 
ولا تأخذ ولا تشارك فى أمر من الأمور ؟ 


وما « كياءها » فى المجتمع المسلم ؟ إنسانة ؟ أم عبدة ؟ آم كم مهمل ليس له 
38 


کیان ؟ 


وها حدود إنسائيتها ؟ وكيف مارسها ؟ بالبعد عن الرجل ؟ آم بمشاركته؟ 


آم بمزا مته ؟ 
ها وضعها بالنسبة للرجل على وجه االتحدید ؟ زميلته ؟ مساويته ؟ تابعته؟ 
سيدته ؟ 


وكيف تغارس علاقتها معه ؟ تلقاه وتزامله وتناقشه وتصاحبه وتتعرف عليه 
پمفردها وتقيم معه علاقات 3 خخاصة » ؟ وما مدى هذه العلاقة ؟ 


.وما صورته فى نفسها وغیلتها ؟ ذئب مفترس مُحذر ؟ آم عاشق وان يُقبل؟ 
آم معچب من بعيد ؟ 


۰ 


وهل تحب؟ هل يخفق قلبها بالعاطفة نحو رجل معين ؟ ثم ٠‏ . تبوح بحبها 
هذا آم تخفيه ؟ و ١‏ تمارسه » فى أية صورة ؟ 

هل تقول لاملها إذا تقدم إليها رجل : كلا . لست أحيه . وأحب فلاتا 
وأريده ؟ 

وما علاقتها يأسرتها ؟ فرد من القطيع الذى تتکون منه الاسرة ؟ أم فرد له 
كيان ؟ وما حدود الكيات ؟ تخضم لأبيها وأمها فى كل أمر وكلى نصيحة وكل 
توجيه ؟ آم تناقش ؟ وما حدود التقاش ؟ 

وتخضع للتقائيد بلا اعتراض ؟ آم تعترض عليها ؟ وتعترض بالكلام فقط آم 
تفذ ما تقول ؟ 

وحين تكون زوجة فهل تنتهی مهمتها ؟ إتتقطع للأمومة وتنتهى صلتها 
«بالمجتمع 6 ؟ آم لا تمنعها الأمومة من النشاط ؟ 

وأى لون من النشاط ؟ 

¥ ¥ «* 

هذه وعشرات مثلها من السائل هی أو ما يخطر ق اثبال عندما يذكر 
الجتمع المسلم . وتخیل صورة معينة للإجابة علیها » ثم ینقض الوضوع كله 
أنه مستحیل - 

وقیل أن نجیب على هذه السائل » وقبل أن نجیب على المسائل الأخرى 
اللقابلة ها ء المسائل اقاصة بالرجل ف المجتمع المسلم » وموقف الشیاب 
الأعزيب من المشكلة الجتسية . . قبل أن نصنع ذلك يتبغى أن نعرف أولا . 

ماهو الإسلام ؟ .. 5 

إن خط ضخباً جداً يقع فيه المؤمئون بالدين والخارجون عليه سواء حين 


۱۱ 


يناقشون المسائل مناقشة فرعية ٠‏ كل جزئية على حدة ٠‏ مفككة مقطعة درن 
أن يضعوها أولا فى مكانها من الصورة » حتى تتيين دلالتها الحقيقية ٠‏ ويمكن 
اللحكم عليها ق سياقها الصحيح . 

وحين ناقشنا الأفكار فى آوربا لم نناقش جزئياتها بمفردها . .نا ناقشنا 
#الفاهيم » التى تحكم الجزئياسته » وتفرع عنها الفروع . وهذا هو الواقع فى كل 
* نظام » وكل فكرة : إنه قصور معين للأشياء قى جملتها » نبنى عليه بعد ذلك 
التفصيلات والفروع . 

والاسلام بصفة خاصة ينبخى أن يؤخذ كذلك . فكلا كانت الفكرة 
أضخم وأشمق لزم إدراك صورتها الكلية قبل البحث فى التفصيلات . 
والاسلام آضخم فكرة عرقتها الأرض فى تاريتها کله وأكبر مفهوم يشمل 
یاه . 

لذلك ينبغى قبل أن نسأل كيف يكنون المجتمع السلم » والطرأة المسلمة » 
والرجل المسلمء أن نعرف الصورة التى يأخذها «الإنسان » فى مفهوم الإسلام ‏ 

E ik‏ د 

الذى يقرر مركز الانسان فى مفهوم الإسلام . . هوالله . . الله الذى علق › 
وهو أعلم يمن خلق . 

وال يقول : « ولقد كرمنا بنى آدم وخلتاهم فى البر والبحر ورزقناهم من 
الطييات وفضاناهم على كثير من حلقنا تفضيلد (4۱ . 

فالانسان ٍذن منذ البدء ‏ مكرم مفضل دفيع المقام 1 

والله يقول : إذ قال ربك للملاتكة نی خالق بشراً من طين » فإذا سويته 


(۱) سورة الاسراء 1۷۰۷ 


۱۳ 


ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين 27 » . فيقرر أنه قبضة من طين 
الأوض أكسبتها الكرامة والتفضيل عل غيرها من الخلق نفخة من روح الله . 
وإذن فهو عنصران ممتزجان لا عنصر واحد وهو : كل شىء ثنائى الطبيعة 
ثنائى الاتهاه : « ونفس وما سواها » فألحمها فجورها وتقواها » قد فلح من 
زكاها » وقد حاب من دساها "۷۴ ۔ ألم نجعل له عينين » ولساناً وشفتين » 
وهدیناه النجدين 9 ۶ . « إنا هدیناه السبيل إما شاكراً وإما كفو 42 

وهو مكرم مقضل بکیانه جميعاً . . فقيضة الطین قد امتزحت بنفخة الروح 
فلم تعد لاصقة بالأيض » و[تا تميزت وتفردت عن بقية الطين . وهو -یکیانه 
الممتزج هذا - مقبول عند الله مفضل كريم . لادنس فيه ولا استقذار ولا تفزز 
منه » عا دام سائراً مع فطرته مستجیباً لكياته الأصيل . شهواته المنبثقة من طين 
الأرض وكياويات الأرض . . شهوات الطعام وا لجنس وغيرها من حوائج 
الجسد التى يقول العلم اليوم نبا جموعة من الکییاویات . . هذه الشهوات 
فى الإنسان لا تنقص قدره ولا تحط من قيمته » بشرط واحد ليس غير . . أن 
تظل على هيتتها الأصلية فى فطرة الانسان متزجة ينفخة الروح ۰ لا منفصلة 
عتها ولا لاصقة بالطین : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده 
والطیبات من الرزق؟ قل : هى للذین آمنوا فى الياة الدنیا خالصة يوم 
القيامة* » . 


. ۶۷۲-۷۱۸ سورض‎ )١1( 
۰۲۱۰-۷۱ سورة الشمس‎ )۲( 
۱۰۸۷ ۶ (۳)سورة اليلد‎ 
. ۰ ۳۱ سورة الانسان‎  ( 

(6 » سورة الاعراف « ۳۲ ۲ : 


۱۳۳ 


۶ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین ۰۰۳۲ ؟ 2۰ إن فى بضع 
أحدكم لاجر . قالوا : يا وسول الله آيأتى آحدنا شهوته ثم يكون له عليها أجرة 
قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام » أكان عليه وزر ؟ قالوا نعم. قال : فاذا 
وضعها فى حلال فله عليها أجر ٣‏ . 

والانسان فى نظر الاسللام « إنسان 4 . . عريق الانسانية منذ نشأته » علوى 
ضع ۰ بتفخة الله فيه من روحه . وهذه التفسخة الأفية فى الانسان عبتدى دا 
إلى متشتها . عهتدى إلى الله يالفطرة مادامت سليمة . والانسان هو الذى يوكسها 
ويغبشها ويغشيها فلا ترى سبيلها [لیه . وحینثذ يلحرف ۰ ويضل » ويحدث 
منه كل أنواع الظلم: لنقسه وللآخرين. وكل أنواع الفحش . وكل أنواع 
الطغيان . 

ومن ثم هو مطالب أن يزكى نفسه ولا یدسیها ‏ يزكييها ويجلو فطرتها ؛ 
فتهتدى إل الله خالقها » وتستمد مته التوجيه . وحين يحدث ذلك تصبح هذه 
الذرة الضعيفة التائهة الفانية . . أقوى عنصر على الأرض وأضخم طاقة . . 
ويصبح الإنسان بحق خليفة الله فى الأرض : يبنى ويعمر ۰ ويقيم وينشئ »> 
ويبدع وينظم ۰ مستمداً من روح الله ومن معونة الله » مهتدياً بهديه القويم . 

والإسلام كذلك نظام متوازن - 

فکما وازن بين قبضة الطين ونفسخة الروح ء ومزجهما فهیا شىء وأحدء 
فكذلك يوازن بين ختلف القوى والطاقات ق نفس الانسان وف واقع ألحياة 


سواء. 


(۱) سورة آل عمران « ۱4 ۶ . 


(۲) روا مسلم . 
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یوازن فى داحل النفس بين الواقع آلادی والواقع الروحى . بين دفعة الشهوة 
والطلاقة الروح بين الواقع المدرك باس والواقع المدرك بيا وراء الحواس - بين 
الشعور المستتر فى الضمير والسلوك الظاهر للعيان. بين ضغط الضرورة وحرية 
التوجه والالحتيار . 

ويوازن فى واقع الحياة بين القوى المادية والاقتصادية والسياسية » وبين 
القوى الخلقية والمعنوية والروحية . يوازن بين الفرد والمجتمع » ومصلحة الجيل 
ومصلحة الأجيال . 

ویمزج دائياً بين الدين والدنيا .. ويوحد الدنيا والآتحرة فى نظام 

والاسلام نظام عملى . . 

لا یکتفی بالوعظ والارشاد و * تنظيف الروح ٩‏ . 

إنه يعلم جيداً أن تنظيف الروح لا يتم بالوعظ والارشاد إِذا كان الجتمع 
فاسداً والنظام منحلا والاقتصاد جائراً والسياسة غير نظيقة . إنه لا يفصل بين 
الروح والجسد وبين الواقع والمثال . إنه يعلم أنه لكى يصل إلى هدفه من 
تنظيف الروح لابد من إقامة نظام اقتصادى عادل ۰ ونظام اجتیاعی متوازن » 
ونظام سياسى واشد محكم الرباط . 

ومن أجل ذلك لا يضع مبادئه فى إطار جميل من المثل » ويتركها معلقة فى 
الفضاء . إنه يسعى إلى تحقيق الفكرة فى عالم الواقع » وإقامة المجتمع كله. . - 
بكل تفصیلاته . . على ساس الاسلام . 

ومن ثم - لکی يكون الجتمع مسلياً حقاً - لابد أن يشتمل على المتكومة 
السلمة » والمدرسة المسلمة » والاسرة المسلمة » والفرد المسلم » والإذاعة 
المسلمةء والصحيفة المسلمة » والکتاب السلم ء والسینا المسلمة » والإعلان 


۱۳۰ 


المسلم ء واللفظة المسلمة ١‏ والفن المسلم ء والاقتصاد المسلم + والفكر 
المسلم ‏ . وكل شىء ينبغى أن يتبثق من الإسلام ويخضع لمنهج الإسلام . 

ولا نعنى بالإذاعة المسلمة والصحيفة والكتاب والسينما والفن . . . إلخ . 
لا تعتی الصورة الساذجة التى تفهم من اسم ١‏ الدين * : أن تتقلب كلها 
خطباً منبرية ومواعظ دينية - 

كلا . إن الإسلام غنی عن هذا ء وهو أوسع وأشمل وأرحب من أن ینقلب 
إلى عطب مملولة وأحاديث مكرورة وكلام معاد . 

الاسلام هو الحياة بأكملها فى صورة نظيفة ۰ . الصورة التى تلتقى بقطرة 
الحياة كلها . . الفطرة التی لا تكتفى بأداء الضرورة ونیا تيدف إل الإحسان . 

فكل شىء تدطبق عليه هذه الصورة فهو إسلام . 

الشعر الذى يتحدث عن حال الطبيعة الفاتنة » الذی يتحدث عن إلقوة» 
الذى يتحدث عن انطلاق الطاقة البشرية للعمل والإنتاج » الذى يتحدث 
عن العواطف الإنسانية التظيفة » الذى يدفع ويجرك إلى الأمام » الذى يفتح 
الأمل أمام البشرية » الذى يشعر الناس بجيال الحياة وأا جديرة بأن يجياها 
الإنسان » الذى يتحدث عن آلام البشر » الذى يدعو إلى إزالة المظالم وإصلاح 
الفساد الاجتیاعی والاقتصادى والسياسى ء الذى يصف الحياة کا ينبغى أن 
تكون . . كل ذلك شعر إسلامى لأنه تعبير عن الفطرة النظيفة ۰ ولو لم يذكر 
فيه مرة واحدة اسم الدين » ولا مفاهيم الدين المباشرة . 

ولكن الشعر الذى يتخصص فى وصف دفعة الجسد المشبوبة . الذى يدور 
كله حول احلام جنسية واقعة أو مشتهاة . الذى يصف جسد امرأة عريان أو 
شهوان . الذى يصق خظة الخضرع للضرورة لا فظة الترفع عن الضرورة 


۱۳۹ 


والشعر الذى يشر الأحقاد . . والشعر الذى يصف لحظات الضعف البشری 
بكل أنواعها . الشعر الذى يعبر عن ضلال الكائن البشرى وضالته 
وظلامه . . کل ذلك لیس شعراً إسلامياً ولو لم يتعرض بكلمة واحدة للدين 
والعقيدة والمفهوم « الرسمى 4 للأحلاق » لأنه يمثل الغطرة المتحرقة أو القطرة 
الضعيفة » ومن ثم لا يتمشى مع ادف الأصيل للإسلام . 

ويسأل الواقعيون والطبيعيون وأشباههم : أليست لحظة الضعف حقيقة 
بشرية ؟ فکیف لا يعبر عنها الفن ؟ والجواب أولاً أن الفن ليس آلة تسجیل 
لاقطة تسجل كل شىء على ما هو عليه » ونیا هی تختار وتنتقى « اللقطة ٠‏ 
التى تسجلها . والجواب ثانياً أن لحظة افبوط ليست أجمل ما فى الإنسان ولا 
أجدر شىء بالتسجيل . نا الجدير بالتسجيل هو اللحظة التى يحقق فيها 
الإنسان ذاته . لحظة امتزاج الطين ينفخة الروح ۰ لا لحظة انفصال الطين 
ولصوقه بالارض . وال مراب ثالثا آن لحظة افبوط يمكن أن تسجل تسجيلاً فنياً 
كاماد » على ألا تكون هى تحور التلذيذ وإثارة الإعجاب . آی لا يكون ابوط 
هو البطولة التى يسلط علیها الضوء ! وإنا يسلط الضوء على ظة الإفاقة . 
اللحظة التى يعود فيها الكائن البشری إلى أصالة القطرة ء اللحظة التی تعود 
فيها قبضة الطين فتمتزج بنفخة الروح . ومثال ذلك قصة يوسف عليه السلام 
فى القرآن . قصة دقيقة الوصف بديعة التصوير لا ينقصها شىء من جمال 
الفن. وهی تعرض لحظة من اللحظات الغليظة فى حياة النفس البشرية 
«الواقعية » الظة هياج الشهوة وتغلبها على كل صوت وكل نداء . ومع ذلك 
فهو وصف لا يثبر ولا يبعث التلذذ من منظر الجنس ۰ إن لم نقل إنه على 
العکس يثير الترقم عن اللحظة المابطة ويدعو للاحتراس . 

وما ينطبق على الفن بشعره وتثره ولوحاته ينطبق على السيتا والمسرح 
والإذاعة والوسیقی والغناء . . وبذلك تختفى المثيرات الجنونية التى تيج 


روز 


الشباب وتطلق فى دمائهم النهم المسعور . وف الوقت ذاته لا يفقد المجتمع 
عتصر المتعة وعنصر الجبال . . فليس التاع كله أقذار . 

وعندئذ لايصعب على الشباب أن يحاولوا الفضيئة ويقدروا عليها . ذإنا 
يصعب عليهم فى الوقت الحاضر » بل يتعذر » لاهم وهم لحم ودم ودوافع 
وأعصاب ٠‏ يعيشون ليل بار وسط مثيرات جنونية تنفخ فى آعصایيم 
باستمرار» وتحسن فى أعينهم المتكر » وتشجع المترددين . والمترددات ؛ وقتفی 
عنهم فى الوقت ذاته - بوسائلها المختلفة - كل صوت فاضل وكل توجيه 
سلیم. 

وعندئذ تخرج الفتاة أو لا تخرج . . وتعمل أو لا تعمل . . وتلقی الرجال 
أو لا تلقاهم . . فلیست العبرة فى ظاهرة العمل نا العبرة بال هدف وطریقة 
التتقيذ . 

حين يوجد المجتمع المسلم القائم على أخلاق الاسلام ونظام الإسلام . 
فيمكن عندئذ أن نبحث التفصيلات والفروع . ونبحث وضع المرأة ووضع 
الرجل وكل مابيتهما من شرن . 

ولکن آولاً يجب أن نطمتن إلى قيام جتمع مسلم . 

مجتمع يتوجه إلى الله » ويستمد منه منهج حياته » ويسير على هديه الذى 
ارتضاه . 

جتمع يعبد الله . يعبده فعلاً لا قولا . يؤدى عباداته وفرضه مؤمناً با 
منفذا لما : « ليس الاییان بالتمنى . ولكن ماوقر فى القلب وصدقه العمل ٩‏ . 

مجتمع لا يكتفى بأن يصل ويصوع ويدفع الزكاة . 

جتمع لا يفعل الفاحشة ولا يسمح بوقوعها ولا يدعو إليها ولا يحيذها . 


۱۳۸ 


جتمع يقوم على المودة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهی عن المنكر . 

مجتمع لا يسرق ولا يكذب ولا يخش ولا بخدع . 

مجتمع لا يغتاب ولا یتجسس ولا یغمز ولا یلمز . 

مجمتع تأمن فيه أن تتحامل مع العامل فلا يخشك وينهب تقودك . ومع 
الموظف فلا يستهتر يمصلحتك . ومع التاجر فلا يغشك فى السعر أو 
البضاعة . ومع المدرس فلا يسدد الخانات ويترك التلاميذ يرسبون ليأخذوا 
دروساً حصوصية . ومع الطالب قلا يغش ف الامتحان ولا يأخحذ العلم وسيلة 
للشر . ومع الزوج فلا يظلم امرأته ولا هدر كيانها . ومع الزوجة فلا تخون 
زوجها فى عرضه أو ماله . مع الوالد فلا يكذب على أبنائه فيعلمهم الکذب ۰ 
ولا يعطيهم فى شخصه قدوة السو ء ولا يربيهم على الجبن والاستخذاء 
والاتحلال والسلبية . مع الابن قلا يخش آباه ولا خدع أمه ولا يسلك معهما 
سلوك الأشرار . . مع الحاكم والمحكوم والصغير والكبير على السواء . 

جتمم توازنت اقتصادیاته . . لا فقير يموت جوعاً ولا غنى يقسد قلبه 
ثرا . 

مجتمع ليس فيه متعطل ۰ فالبطالة من منابت الشر - لا متعطل لاه لا 
يجد العمل . ولا متعطل لانه تافه يملا قلبه الفراغ . . 

مجتمع لا يطغى بجبروته على الفرد ولا یسمح للفرد أن يتجبر عليه . جتمع 
يجب السلام ویعمل من أجله : السلام فى البيت وق الثبارع » وق الفرد » 
وف الجموع . 

مجتمع نشيط عامل منتج مفکر صاعد على الدوام 


#  # نا‎ 


۱۳۹ 


ذلك هو المجتمع المسلم . . 

من يرق على أن يكره هذه الصورة الجميلة أو ینفر منها ؟ 

من إلا مسخ مشوه منحرف الفطرة يريد أن يستمتع على طريقة الحيوان آو 
يأخط من المجتمع ولا يعطيه ؟ 

وتلك بطبيعة الحال صودة مجملة مصوغة فى قالب تبدو وكأنها مكل خيالية 
أو آمانی وأحلام . 

ولكتها واقع شهدته الأرض مرة بكل حقيقته وكل واقعيته » فى فتة رائعة 
من فترات التاريخ . ويمكن آن يعود . . 

وسوف يعود . . إن شاء الله . 

وف هذا المجتمم لا ينقلب الناس إلى ملاتكة آطهار . وانیا هم بشر 
يحققون قطرتهم الحقيقية : قبضة الطين الممتزجة بنقخة الروح . يترفعون عن 
الفاحشة » لأنهم أغتياء عن الفاحشة . 

ولن يكونوا بطبيعة الخال كلهم كذلك . 

فقى المجتمع الربانى الذى أنشأه محمد ين عبد الله صل الله عليه وسلم- 
بشخصه الكريم وروحه النبيلة العالية » وجد من يلمز الرسول ذاته فى عرضه 
فى حديث الافك المشهور ‏ 

كلا ! لا يحدث قط فى أى مكات قى الارض وأى فترة من التاریخ أن يصبح 
التاس كلهم من الأخيار . 

ومع ذلك فهناك فرق حاسم واضح بين مجتمع تكون فيه الجريمة شذوذاً 
يستنكر » ومجتمع يكره الفضيلة ويعدها هى الشذوذ + كذلك المجتمع الذى 
حكى عنه القرآن وهو يقول : « أخرجوا آل لوط من قريتكم » إنهم أناس 


۱۳۰ 


يتطهرون ! » وكيا يوشك المجتمع الذى نعيش فيه أن یکون ‏ 


# # و 


فى هذا المجتمع نعرض وضع المرأة ووضع الرجل على السواء . 

جتمع من الأحرار . . رجل حر وامرأة حرة . 

ومعنى الحرية فى الاسلام واسم جداً وشامل جداً . . لم يرتفع لمستواء أى 
مدئول آخر من المدلولات الشائعة حتى اليوم» فى الشرق والغرب على السواء . 

حرية إزاء القيم كلها والقوى كلها والاعتبارات كلها .. وعبودية 
واحدة لله . 

الله هو المعبود الأأحد ف المجتمع المسلم . لا الال ولا الجاه ولا المتصب ولا 
الشهوة ولا ا موى ولا الانسان . 

الله هو المعبود . وکل شىء غيره هبام . 

والمرأة والرجل كلاهما عبيد الله . أحرار فا خلا ذلك يستمدون الحرية من 
هذه العبودية ذاعها لله . 

فحینا يعبد الإنسان الله حق عيادته » ويتصل به الاتصال الحق » 
ويستمد منه الاستمداد الحق » يحس من لحظته بضالة كل قوة أخرى عل 
الأرض ١‏ وكل قيمة أخرى وكل جاه وكل سلطان . 

وعند ذلك يتحور . 

يتحرر من الضغط الواقع عليه من داخل نفسه ومن خارجها على السواء . 
ضغط الشهوات والضرورة من جانب ۰ وضغط المجتمع وقواه الاقتصادية 
والاجتاعية من جاتب آخر . 


۱۳۱ 


یتحرر . - لأنه قوی بالله » غلى باه » مستمد من الله ٠‏ واصل پل حماه . 

لا يخاف الموت ۰ ولا يخاف الغقر ۰ ولا يخاف الظلم ۰ ولا يخاف الهم » ولا 
خاف الحاضر »> ولا خاف الخد . 

لا يخاف . . لا لأنه لا یبال . . ولکنه لانه معصل بالقوة الحقيقية التى 
تملك کل شىء فى اللحياة . ولأنه على استعداد لأن يكافح کل ما یقع عليه من 
ظلم ومن ضيم ء مستعيناً بالله » مستوثقاً من معونته إياه . 

ولیس معنى تحرره أنه لا ضع لنظام . 

كلا ! فيا يمكن أن تسیر اطیاة على هذه الصورة » ولا يمكن آن يحدث 
ذلك إلا حين ینیع الموى والشهوات . وليس هذا هو التحرر . . فالتحوریمنی 


كذلك التحرر من اغوی والشهوات 5 
وإنما هو حين يخضع للتظام الذى ارتخ أه الله » ضع فى القيقة لله › 
ويتعامل مباشرة مع الله . 


ومن ثم يطيع ول الامر ويطيع نظامه المستمد من شريعة الله . وییدی له 
النصح والتوجیه الذى یتقق مع الخير العام . 

وهكذا تمتزج الطاعة والحرية على هذه الصورة الفريدة التى لا توجد إلا فى 
نظام الله - 

وكذلك لا تستعبد المرأة للرجل وهی تطيعه ‏ فى ادود المرسومة فى شريعة 
الله فهى تملك بل وأجبها أن توجه رجلها إذا رأته يدحرف عن طريق الله 


# * فنا 


لا تستعيد المرأة للرجل . . لأنه ليس أحد عبداً لأحد قط غير الله . ولا 
تستعبد للمجتمع ولا لأى قوة من قوى الاض . 


۱۳۲ 


وانیا هی - كالرجل ‏ عيد لله تطيعه » وتتعامل معه مباشرة » وتس بالتبعية 
الخالصة له وحده » والقوة الكاملة عن طريقه : « ربتا إننا سمعنا منادياً يتادى 
للایمان » أن آمنوا بربكم فآمنا » رینا فاغفر لتا ذنوبنا » وكقر عنا سياتنا وتوفنا 
مع الأبراد > رینا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة » إنك لا 
تخلف الميعاد ۰ فاستجاب لهم ربهم : آنی لا أضيع عمل عامل مُنکم من ذكر 
آوآنشی بعضكم من بعض 6 97 . 

هذا الارتباط بالله هو الذى يعطى للمرأة كرامتها الإنسانية واستقلاها 
الحقيقى . إنها فى عرف نفسها .. وهى كذلك عند الله - تخلوق إنسانى كريم 
متصل با » مستمد مته كل حياته وکل كيانه وکل قواه . 

وهذا الارتباط هو الذى يمنحها شخصیتها - بنفس الصورة التی یمنح 
للرجل شخصیته . 

إنها ليست جزءاً من أحد . ليست كياناً اقصاً یستکمل ذاته من کیان 
بشرى آخر ( إلا بمقدار ما يستكمل الرجل كيانه فى ارتباط الزوجين . . وهذا 
أمرآخر. .»2 

وحين تطيع الرجل فيما فرضه الله عليها من طاعة » فهى لا تققد کیانها ولا 
استفلاشا وشخصيتها . ومرد الشخصية الدائم وعحك الاستقلال الداتم » أنها 
تملك بل من واجبها - أن ترد الرجل إلى الصواب حين تراه انحرف عن 


سبيل الله . 
لا شىء يعطى الانسان شعوره بشخصیته بقدر ما يعطيه ذلك الحق . . 
حق التوجيه . 


(۱) سورة آل عموان ۶ ۶۱۹۵-۱۹۳ . 


۱۳۳ 


لقد كان كفاح الشعوب كلها فى سبيل شعورها بذاتيتها وتحقيق كيانها هو 
أن تصل إلى هذا الق ٠‏ . حق توجیه اسلتاكم حین يفوج عن القواعد الرسومة 
التی يخضع لا الجميع من حاكم وعکومین . 

وهذا ان هو حق كل فرد فى الجتمع الاسلامی . حت الرة وحق الرجل 
على السواء ‏ 

وسين تدرك المرأة ف نفسها هذه القوة التی تستمدها من اتصاها با 
تكون ها فى صميم كيانها شخصيتها المستقلة وذاتيتها المتحققة فى واقم اللحياة . 

وليس الاستقلال أن تناجز زوجها وتقف منه موقف المتحفز للهجوم . 

ليست الجياة معركة فى داخل البيت » ويكفى أن تكون معركة ضد قوى 
الشر المتحقزة فى كل مكان . 

الحياة قى الييت عبة وسكن ومودة : * ومن آیاته أن خلق نکم من أنفسكم 
أزواجاً لتسکنوا إليها ء وجعل بینکم مودة ورحمة  »‏ , ۱ 

وحين توجد المحبة يوجد الامتزاج الكامل الذى لا جس فيه آحد الزوجين 
أين يتتهى وأين يبدأ الکعر . . 

ولکن مع ذلك توجد اللحظة التی يرغب كل منهم! أن يمس بذاتيته ويعرف 


حدود کیانه , . 

فتلك هی اشدود . . 

كلاسا عبد الله. وكلاهما يملك - بل من واجبه - أن يوجه الآخر إلى 
طاصة الله . 


پل هی تملك أن تحتج عليه فى عنفف إذا خالف . 
(1) سووة الروم ۱ ۰1۲۰ 


۱۳۶ 


بی هی تملك أن تقول له : لست زوجتك منذ اليوم ؛ عادمت قد خرجت 
عن طاعة انه ؟. 

بذلك تحس بکیانہا كاملا » عن طريق الازتباط بالل . 

د # # 

وئيس بهذا وحده تجد المرآة شخصیتها - فإنها - شأنها فى ذلك شأن الرجل - 
تملك أن تجد شخصیتها يأن تصیح ‏ باختیارها - امرأة فاضلة ۱ 

إن الفضيلة فى الجتمع السلم ليست مفروضة على المرأة بالسيف كما يفيل 
لبعض الئاس . إن الذى يفرض بالسيف هو الحد الأدنى من الفضيلة ‏ القدر 
الذى لا يستطيع المجتمع آن يعيش بدونه . وهذا القدر. ف المجتمع المسلم - 
مفروض على الرجل كبا هو مفروض على المرأة بنفس القدار » سواء فى التشريع 
أو التوجيه : ١‏ 

د الزانية والزائی فاجلدوا كل واحد متهها ماقة جلدة ٤۴"‏ . 

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوأ قروجهم . . وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن »9 . 

وحتى هذا القدر المفروض بسلاح القانون » يملك الرجل وتملك المرأة أن 


(1 ) هذا بطبيعة الخال بجانب سفها الشخصى الدائم فى الانفصال عن زوجها إذا كانت 
كارهة لتحياة معه . انظر بالتفصيل : فصل : الإسلام ولثرأة » فى كتاب ۶ شبهات 
حول الإسلام ٩‏ . 

(۲) سورة الثور « ۰1۲ 

(۳) سورة انور ۶ ۲۳۱-۲۰ . 


«یفتارا» فيه موققها فيصبحا فاضلین اختياراً لا عنوة » وعن زیبان صادق 
لاعن خوف ورهبة من العقاب. 

وهذ! هو الذى يصنعه الایمان فى نفوس المؤمنين . 

ولكن الفضيلة أوسع بكثير جداً من هذه الحدود ‏ الرسمية 6 التى تمثل 
الحد الأدنى الذى بدونه ينهار المجتمع من أساسه . إتها تشمل بناء النفس 
كله . وتشمل كل تصرف وکل شحور . 

وهنا یملك « الإنسان »- رجا كان أو امرأة - أن يكون فاضا باختیاره » 
ترقعاً منه عن ابوط والتردی فى حمأة الرذيلة . . وس عند ذلك إحساساً قوياً 
يأنه إنسان . وأنه ذو وجود على أوسع نطاق . 

تلك الرأة ألا تكذب . 

والكذب رذيلة لا يعاقب عليها قانون الأرض . فهى حين تنم عن 
الكذب» لا تنم ضوفاً من العقاب ونیا هى تصدق ترقعاً عن ابوط للرذيلة» 
وإباء بكيانها المسلم أن يسفل وینأی عن طريق الله . 


ولك ألا تتجسس . 

وقلك ألا تغمر وتلمز . 

وتملك ألا تخادع وألا تفش 

وتملك ‏ باختصار - أن تكون مستقيمة فى سلوكها وشعورها وأفكارها 
وحرکاتها وسكناتها . . 


وحينئذ تحس بنفسها على أنها * إنسان ۲ . وتصغر القيم الأزضية كلها ق 
نفسها » ولا حس لها بوجود إزاء كيانها المتحقق الكبير . 


2 ات 3 


۱۳۹ 


وهى تملك قبل ذلك كله أن تكون صاحبة عقيدة . عقيدة إيجابية 
نشيطة فاعلة - 

والعقيدة الاسلامية بذاتها عقيدة متحركة لا تملك السكون . فا أن تأعذ 
مکانها الق فى النفس حتى تطلقها . . تطلقها فى كل اتهاه . 

وليس كالشعور الإيجابى متشط لكيان الإنسان وعقق لوجوده ‏ 

وليس مثله علاج لأمراض التفس كلها . علاج لضعفها وقصورها 
وسلبيتها. علاج لعقدها وأمراضها واضطراباتها . 

ومن ثم كان الجتمع - السلم - الحق - أقل الجتمعات أمراضاً نفسية 
واضطربات عصبية . لأن الانطلاق الالیجابی الذى تحدثه العقيدة يطلق الطاقة 
الکامنة من معقلها ويفرغها فى سبيل الي ء فلا تحمس النفس كبتاً ولا جد 
طاقة حبيسة تبحث عن تنفیس » هو تنفيس منحرف فى أغلب الأحيان . 

والإيجابية آلوان كثيرة وميادين متعددة . إنها ليست عحصورة فى نطاق معين 
إنها ليست العمل المأدى وحده. إتها كل عمل . وكل فكرة وکل شعور . وکل 
خاطرة فى الضمير . 

إن مجرد أن يكون للاتسان اناه حدد تجاه الأشياء والأحداث والأشخاص . 
رد أن يكون له ری . جرد أن يكون له مقياسه الذى يقيس به الأشياء 
ويصدر حكمه عليها . . . هذا وحده يعطى النفس إيجابية هائلة » یتبین 
أثرها فى المشاعر كما يتبون فى الأقوال والافعال . . 

والعقيدة تصنع ذلك . إنها تمنح الإنسان المقياس الذى يحكم به على 
الأشياء والأحداث . والأشخاص . عنسه الرأى الذى يكوّته . ويكونه لاعن 
هوى واستجابة للشهوات ( فهذه سلبية ون بدت إيجابية ) ونیا يكوت عن 


۱۳۷ 


حك موضعى يبدو فيه نضوج الشخصية والقدرة على التمییز . 
وهذا الميدات مفتوح للمرأة كاملاً بقدر ما هو مفتوح للرجل . والمرأة المؤمنة 
- رغبت آم لم ترغب - لابد أن تكون ها الشخصية الإيجابية تجاه الآشياء » لها 
لا تستطيع أن تقبل ما يخالف عقيدتها وحكمها على الأشياء + ولو صدر من 
أقرب الناس إليها : آملها أو زوجها أو أبنائها . ولا بد آن تبدى رأيها بالموافقة 
أو الرفض فى كل ما يعرض لما من شكون . . 
وليس من شىء يمنعها ‏ بعد من الجهاد ق سبيل هذه العقيدة حين 
تاج الأمر إلى اطهاد . . جهاد بكل الوساتل حتی ساحة القتال . 
تب ع 
وهی تملك الاحساس بشخصيتها و(يجابيتها وفاعليتها فى آبنافها . فى 
تربيتهم على العقيدة وتوجيههم إلى الصواب . 
إن المرأة فى عرف الإسلام ليست آلة للولادة والحضانة والإرضاع . . 
وإلا لما حرص كل خرص على بذیبها وتعليمها وتقرية الایمان فى ضميرها 
وتوفير الضانات المعيشية والقانونية والنفسية والروحية لاستقرار كياتها . 
إن الاسلام لا يبذل کل هذا !هد الضنی لتربيتها ‏ وتربية الرجل کذاكك- 
من أجل شخصیهیا کفردین یقضیان فترة على الأرض ثم یمضیان . 
كلا ! فيا تساوی المسألة على هذا الوضع کل ذلك ابشهد ۱ 
نبا يعمل الإسلام دائ حساب الأجيال القادمة التى تقوم بتربیتها الأجيال 
الحاضرة . ویپذب الحاضر ليكون فى الغد_دائيا نتاجاً نظيفًا . 
وهو ق هذا يعنى بالرجل والمرأة کلیهیا باعتبارها الأب وإلأم للنتاج الجديد 
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ولكنه يعنى بالمرأة خاصة لآن الأم هى منشئة الأجيال . النشتة الحقيقية . 
والاب يشاوك قیبا بعد . وقد يتولى الأمر وحده أو بصفة رئيسية يعد ذلك » 
ولكن الانطباعات الأولى فى نفس الطفل » الانطباعات اقتی تندس ق حسه 
وهو ولید » وتكون شخصيته فبيا بعد » هذه الاتطياعات يأخذها من أمه 
أكثر» بعکم التصاقه بها التصاقاً حسياً ومعتوياً حتى يملك على الأقل أن 
يسير » ويوسع دائرة * الجتمع » اذى يعيش فيه . 

من أجل هذا وفر الإسلام للمرأة ضمانات الحيثة » ول جوجها إلى أن تعمل 
لكفالة نفسها وأسرتها . لكى تتوفر على أخطر مهمة فى حياة البشرية : مهمة 
لانتاج البشرى » ورعايته وصيانته من القساد . 

وإنبا لحاقة ما بعدها حماقة ‏ ق عصر التخصص ! - أن تنزع المرأة من 
اختصاصها الذى لا يحسنه غيرها » لكى تشترك فى الإنتاج افادی ٠‏ الذى 
يملك الرجل أن يقوم به » وتملك أن تقوم به العدد والآلات ! 

وقد كنا نتحدث عن الإيجابية . . 

واللرأة تملك أن تس بإيجابيتها وتحقق کیاها فى تربية أبتاتها . نقول فه 
التربية لا جرد الولادة وإ شضانة والارضاع ء التى تقوم بها كل قطة ولود وكل 
بقرة حلوب . 

التربية . . التکوین النفسى للأطفال . . بذر العقيدة الصمحيحة ف التربة 
الجديدة . . غرس الفسيلة النابتة فى موضع جديد . 

نبا جهد ضخم شاق جهد طويل . وهو جهد إيجابى حين تحسنه الرأة- . 
وهى تملك الاحسان ! 


۱۳۹ 


وليس معتی ذلك ألا تعمل ! 

اللإسلام لا يمنع العمل . كل ما فى الأمر أنه لايستريح إليه . يزه كضرورة. 
ولكنه لا جعله الأصل ف الأشياء . 

إته یکره أولا تجنيد طاقة المرأة فى غير میدانه الأصيل . ويكره ثانياً أن يكر 
أعصابها ويرهقها بالعمل » فلا تبقى فيها بقية مشرقة رفافة ندية ودود » ترف 
بعذوبتها على جو المنزل » وقسك رباطه بسحرها المتجدد الفياض . وحن 
تعمل المرأة فإنها تعود - كالرجل ‏ مکدوده مرهقة التعصاب ۰ فتناطح الرجل 
ويناطسها » صلدين لا يتفاهمان . وفوق ذلك لا يشعر الأولاد بأجم يملكون 
ما . ونیا کی أبوان مذكران ! 

لذلك حرص الإسلام أن يكفل ها ضرورة العيش دون حاجة إلى الكد 
والعمل للارتزاق . وإن كان لم يحرم العمل حين توجد الضرورة . . وهی توجد 
عل الدوام ! 

أما فى الأعمال التسوية الخالصة : التدریس والتمریض والتطبيب 
للساء. . فهو لا يبيز العمل فقط » بل يفرضه فرضاً كما يفرض التجنيد 
العسكرى على الرجال ‏ 

Hk # 2 

آما العلم فهو فريضة . . وليس هذه الفريضة حدود . 

كل ما فى الأمر أنها ينيغ أولاً أن تتعلم ما يناسب فطرتها » ویعدها لهمتها 
الكبرى فى إنشاء الأجيال + وبعد ذلك تتعلم ‏ إن أرادت ‏ کل ما تشاء بغير 
حجر ولا تحريج . . 


۱:۰ 


وهذا يجرنا إلى موضوع الاتختلاط . . فحين تتعلم تعليياً جامعیاً ستختلط 
a‏ ۰ ۱ 

مع‌الشبان " . 

ولقد حاولت- غلصاً -آن أجد اثبررات لاباحة الاختلاط ۱ 

قرأت ما يقال من حجج وآردت أن آمیل إلى التصدیق ! 

قرأت حكاية التهذیب ! 

الجتمع الختلط بهذب الشاعر ابفسية ویکسر من شدنبا . لأنه لايوجد 
الجوع ابحنسی الکافر الذى يؤدى إلى الانحراف أو الشذوذ . 

وحين يرى الشاب الفتاة وتراه » ويطمئن كل منهیا إلى الرؤية والمقابلة » 
وتزول اللهفة المتلصصة المختلسة ء لا یمود الجنس هو الشاغل الأول » ویرتفع 
الشاب والفتاة عن بهيمية الغريزة » لأا سیشغلان لقاءهما بأحاديث علمية 
وأدبية » ومناقشة أمور سياسية واجتياعية وفكرية . -. أشياء خارجة عن 
نطاق ا لجنس . 

وحين یوجد الشاب فى مجتمع غتلط تتهذب آلفاظه . فلا ينطق یالفحش 
الذى يستبيحه لنفسه فى مجتمع الشبان 55 

وحين تتعود الفتاة على لقاء الرجل وصحبته تتغير صورته فى تفسها فلا یمود 
هو الذكب المفترس > ولا الحيوان الخريب الأطوار » ولا الكائن المرهوب. . ولا 
الخسد الظامئ الذى يتلمظ على جسد شهوان . 

وحين يلتقى الجنسان يتعرف كل منهبا على طباع الآآحر . - ولا يصبح 
اللقاء فى الزواج هو المفاجأة الذهلة إلتى تحير الأعصاب وتربك الأفهام . 


(1 ) الأصل فى نظر الجتمع الإسلامى أن تكون هناك جامعة نسوية ۰ ولكددا نفتريضس 


التعليم المشترك ضرورة . 
1١‏ 


وحبن يرى الشاب النساء ويختلط بين ق المجتمع » يحدث ذلك التصريف 
الجنسى التظیف الذی يرفع احمل عن كاهل الأعصاب ويجعل الشاب يتفرغ 
للإتتاج : طالياً كان أم موظقاً أم عاملا . . 

وحين ترى الفتاة الرجال وتختلط مهم فى المجتمع » يحدث هذا التصرف » 
غلا تعود الفتاة تنفق طاقتها كلها فى التزين الذى نتصيد به الرجال » ولا يعود 
الصيد هو همها المقعد المقيم . 

وحين . . وحين . . وحين . 

ولقد آردت نفسى على أن تصدق ذلك كله . . وملت إلى التصديق ! 

ثم بحشت عن هذه الصورة الجميلة اللطيفة الرفيعة السامية ۰ أين 
توجد؟ أين توجد لأراها وأصدقها فى واقع الارض لا فى المثل والأحلام ؟ 

فى الغرب ؟ فى الشرق ؟ فى مصر ؟ فى يلد من يلاد الارض ؟ 

حل أمريكا تعانى الكبت ای بسبب عدم الاختلاط ؟ 

ما باها إذن تعج « بالفضائح » الخلقية ۰ . الفضاتح التى يصل الأمر بهذا 
الجتمع المنحل ذاته أن یصفها بأنها فضائح » ويبحث ها عن علاج ؟ 

وما باها تسج بالشفوذ الجنسى 7 . 

وما باشا تج بحوادث الطلاق التى تزید تسبتها عن أى بلد آخر على ظهر 
الارض با فى ذلك مصر ۱ 


(۱ ) قلت ق كتاب ۶ الاتسان بون المادية والاسلام » : إن انتشار الشذوذ ابلتسی فى فرسا 
وأمريكا اللتين تتیحان كل فرص الإشباع الجنسى وتهيئان له کل وسيلة » أمر يستلفت 
النظر ‏ ويبدو أن الشذوة الجتسى فى هذه الحالة ينتشر كلون من التغيير 1 


1:۲ 


وهل دول الشمال فى وربا ينقصها الاحتلاط ‏ أو التهذيب ٠‏ أو التوازن 
الاتتصادی» آو الاستقرار السیاسی » أو أى آمر من الأمور ؟ 

فا بال اتتحلل الخلقى هناك شنيعاً إل أقصى حد ؟ الطالبة تذهب بتفسها 
إلى بيوت الطلبة لتستذكر معهم الدروس . . فى الفراش ! ومعها ‏ قبل أن 
تذهب ‏ وسائل متم احمل من أدوات وأقراص 1 

وموقتاً . . لا أتحدث عن التعلاق . 

آتحدث عن الأمر من جهته النفسية البحتة . - أين هو الشبع الذی يحدثه 
الاحتلاط ۰ فيغنى عن العمل الجنسى الکامل + بل یقنی عن الاسراف فيه ؟ 

الذى حدث فى أوريا وأمریکا هو العکس . حدث سعار جسى مجنون . 
كل الذى اختفى هو « التحايل » للحصول على المتعة المحرمة » والمعاكسة ف 
الطرقات . وهذه لم تختف ترفعاً » ونیا أختفت من شدة التيسير ! 

فهل هذا الذى نريده ؟ أو هذا الذى ندعو إليه ‏ إن كتا فى دعوتنا 

هل ١‏ التهذيب » فى عرفنا هو هذا الذى نراه فى الغرب ؟ هل حين تختفی 
الماکسات نعتير أن المجتمع قد تنظف ء وأتنا صرنا فضلاء ؟ ولو كانت 
البيوت والتوادی والطرقات أحياناً تتحول إلى مواخير ؟! 

ليس للاختلاط غير هذه النتيجة فى كل التاريخ . . كذلك كان ق أثينا 
القديمة وروما القديمة وفارس القديمة وافند القديمة . . وكذلك اليوم بعد 
متات الستین من التقدم و « التطور » والمدنية 0 

وحين آوازن بين كل « الضار * التى ینشتها عدم الاحتلاط ۰ وکل 
«التهذيب » الذی ده الاعتلاط ٠‏ فأنا آختار الأول بلا تردد ولا حاجة إل 
مزید من التفكير أ 

۶ # # 


۱:۳ 


على أن السجاب التركى الذى تسرع صورته إلى الأذهان ليس هو المقصود 
من فكرة الإسلام . 

ليس المقصود أن تختفى المرأة عن الرجل اختفاء كاملا حتى تشغل كل 
خیالاته المريضة ‏ . ولا أن يختفى الرجل عن النساء . 

المقصود ققط أن لا تنشئ محه علاقة « خخاصة » لا ترتبط برباط شرعى 
علتى معلوم + 

فهذا الباب هو الذی پدخل منه الشيطان + ولا رج منه على الإطلاق . 

فهى تخرج وترى الرجال ويرونها . . بشريطة آلا تكون عارية قد خرجت 
للفتنة والصيد والایقاع . 

ليس الفروج هو الممنوع فى ذاته . ونیا ال هدف هو موضع السوال . ترج 
لحسلم ؟ تخرج لتعمل ؟ تخرج لترى الشمس وإغواء ؟ ذلك كله مباح .كله 
نظيف . كله مشروع . آما أن يكون فى باطن إحساسها إثارة الفئنة وتصدى 
الأنثى للذكر . ويكون العلم أو العمل أو النزهة ستاراً لكل ذلك . . فهنايقع 
الحسجرء لأن هذا أول الطريق الذى نهايته ما تراه فى الغرب النحل وفی الشرق 
الفتون . 

وهى تتعامل مع الرجل ویتعامل معها . . یکلمها وتکلمه » ویناقشها 
وتناقشه » ویرشدها » ويتبادلان الخدمات التی تحتمها ضرورات اطياة » فى 
هذا الجو التظیف الکشوف ‏ الذى لا خفی وراءه الفتنة » ولا تعخلله ضحکة 
فاجرة ولا نظرة جاهرة ولا حركة متضلحة ولا غمزة من طرف خفى . 

أهداف نظيفة وسلوك تظیف . 

HK‏ ص د 


NEE 


وعواطفها ؟ على تملكها ؟ 

آلا يثور فى نفسها الحتين القطرى إلى الجتس الآحر ؟ ألا يقع نظرها على 
رجل معين» فيحسن فى نظرها » فتمیل إليه » فتهواه ؟ فا موقفها من الجتمع 
السلم حینذالگ 4 

الإسلام نظام جاد . 

ولیس معنى الحد هو العبوس والتقطیب فى قضاء الأمور ! فالرسول الکریم 
هو الذی يقول : « روحوا قلویکم ساعة فساعة  »‏ وکان - صل الله عليه 
وسلم - لا يراه الئاس إلا باشا مبتسما فى الوجوه . 

وإنا التقصود هو ابید فى أخذ الأمور بلا رقاعة ولا علاعة ولا التواء . 

والعواطف فى تظر الاسلام ينبغى أن تکون جادة » ویجترمها على أا 
كذلك . 

حب جاد و إعجاب جاد ومیل جاد . . ومشاعر جادة . 

يحكى القرآن عن ابنة شعیب » ابنة نبی » إعجابها بموسی عليه السلام > 
وتعبيرها لأبْيها عن هذا الاعجاب فى بساطة جادة لا تصنع فيها ولا تخلع ولا 
طراوة ولا تكسر ولا التواء : ويا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى 
الأمين ۳۳۶ فيزوجها إياه . 

والذی يرويه القرآن هو النموذج الذى يحب للتاس أن يعيشوا فيه . قهو م 

يستتكر + ولم يشآ آن يعبر عن إعجايها بغبر لفظه الصريح وف يجعله سرا تكتمه 
الفتاة فى قلبها ولا تبوح لاملها به . 
)٩(‏ رواه آبو داودعن أنس . (۲) سورة القصص ٩۲۲۶‏ . 
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والأسرة فى المجتمع المسلم أسرة مسلمة . أى أسرة متفاهمة متعاونة مترابطة 
يسودها الود والونام ۰ وتلتقى على الصراحة والاحترام . وف هذا الو الودود 
العطوف » النظيف الصريح » تستطيع الفتاة أن تذكر عواطقها اللجادة النظيفة 
التى لم يدنسها شىء ۰ فتكون موضع التقدير أو التصيححة أو التقاهم على كل 
حال . 

HE *‏ د 

آما الدنس فلا يرضاه الإسلام . 

الدنس الذی يسمونه الحب» وهو فة جنس ظامئ ملهوف هذا لايلتقى 
مع فكرة الإسلام عن « الإنسان ؛ . 

الاسلام لا يحتقر الدوافع الفطرية ولا يكبتها ولا یستقذرها . ليس الس 
دنسا فى ذاته ولا هو حرام . ولكن شرط الاسلام هو رجوع الانسان إلى 
الفطرة : قبضة الطين ونفخة الریح . لا هذه وحدها ولا تلك . لا جسد 
ظامئ حیوان . . ولا روح متبتلة مترهبنة . كلا ما حرام . 

وهو یبیج الزواج ويدعو إليه ويحببه للتاس . 

وق الزواج يبد الجنس منصرفه الطبيعى » ولکنه يجده على طريقة الفطرة 
السليمة . يجده مرتبطاً بيدف أعلى : ولیس فى ذاته کل ادف الطلوب . 

HK * ¥ 

وهنا نصل إلى مشكلة الشاب الأعزب والشابة العزباء . 

مشكلة ١‏ الحرمان » . . ما حلها فى الإسلام مادمنا نحرم كل العلاقات 
الجنسية غير الزواج ؟ 


(۱ ) انظر بالتفصيل فصل « المشكلة »فى كتاب ١‏ الانسان بين المادية والإسلام > . 
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ال الذى يراه الإسلام هو جموعة من المراحل ومجموعة من الإجراءات . 

فهو أولا : ينظف المجتمع من دواعى الإثارة المجنونة التى تستفز دماء 
الشباب وتبعل صبرهم على اجلتس من أصعب الأمور . فلا عرى فى الصحاقة 
ولا الإذاعة ولا السين] ولا السرح ولا القصة ولا الطريق . 

وهو ثانياً : يجعل للحياة أهدافاً جادة تستنفد الطاقة النفسية وترفعها عن 
الدنس الحظور . 

وهو ثاثثاً : يستنفد الطاقة الحيوية الشائضة فى مشغفة جسدية نفسية 
دائمة» فیشذل الفتی بالرياضة ( كالفروسية والجهاد ) ويشغل الفتاة بتدبير 
المنزل » وكلاهما جهد يرفع الشاعر ويشغلها إلى حين . 

وهو رابعاً : يجعل العبادة جزءاً من النشاط الحى للإنسان » ويمعل ذلك 
وسيلة للتسامى والتصعيد . 

ومع ذلك كله فهو يعلم آنا حلول مؤقتة لا تصمد إلى آمد طويل . فيقرر 
التبكير فى الزواج » لتقصير فترة البطالة الجنسية التى تدقع إلى الشرور ‏ 

ولتکن صرحاء فى هذه » كا طلينا الصراحة فى بقية الأمور . 

إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخالية المعقدة لا تسمح بالتبكير 
ف الزماج . 

هذا حق . . ولكنه ليس حقاً ملزماً » ولا واقعاً غير قابل للتغير . 

الشاب فى أمريكا یتکسب وهو فى المرحلة التانوية فيحصل على مصروف 
يده . ويتكفل بنفسه نبائياً بعد ذلك فیتزوج إذا أراد . ويدخل ابلامعة وینقق 
على كل ما يعرض له من الشثون . ونظام التعليم ميسر هناك بحيث يمكن 
الطالب أن يتعلم ويعمل » ولا يتعطل عن هذا أو ذاك . 


والذى يستطيعه البشر فى أمريكا يستطيعه البشر السلمون . 

ونحن على أى حال نتحدث عن الجتمع السلم ولا تتحدث عن الواقع 
الحالى الذى يستحيل قيه تنفيذ جزئيات الإسلام . 

والمجتمع المسلم يكيف اقتصادياته بالطريقة التى تتمشى مع میادنه 
الخلقية وميادثه الروحية(۱؟ فتتلاقى هذه وتلث؛ ولا يصبح الانسان عزقاً بين 
مطالبه المادية والتكائيف التی یکلفه بها الدين . 

والتنظيم الاقتصادی - على صعوبته والجهد الضخم المتواصل الذى يذل 
فيه ليس مستحيلا ولامتعذراً حين تنجه النية إليه و يرجح الایمان بضرورته . . 

¥ *# ا 

آما الزواج فليست الفتاة فى حاجة لأن تنزل إلى السوق تعرض نفسها كا 
يعرض الرقيق على الطالبين . الإسلام أكرم لما من ذلك وأصون . ولقد أعطاها 
كل حقوق الانسان كاملة ‏ آعطاها الحق فى أن تخطب لتفسها إذا آرادت > 
وأعطاها الق ق قبول المنطيب أو رفضه » وأوجب أتمذ مواققتها على الزواج 
وإلا فهر باطل ومردود . 

ولكنه يحب أن يتم كل شىء فيه على نظافة - 

ومادامت الفتاة ترج وتتعلم وتعمل إذا أرادت تلبية للظروف المحيطة بهاء 
فلا حوف من أن تظل حبيسة لا يراها رجل . ول يحدث ذلك قط فى التاريخ 
حتی فى عهد السجاب التركى الكامل الذى وضم المرأة فى « الخريم » : 

وحين يكون الجتمع نظیقاً فلا بد أن يتزوج الرجال . . ماداموا لا يجدون 


. 4 انظر بالتفصيل کتاب « العدالة الاجتراعية فى الاسلام‎ ) ١( 
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تلتعة الدنسة الميسرة التی تغنيهم عن الزواج . وعتد ذلك لا توجد أزمة الزواج 
الحالية التى تضطر أن تنزل بنفسها ی السوق لصيد الأزواج 5 

ومن ثم فهذه المشكلة التى تقلق الجتمع الدنس ف المدينة تذهب من 
تلقاء نفسها حين نكون مسلمين . 

* # # 

وفترة اللخطبة فترة كافية لدراسة الأحلاق والطباع والشخصية » ولیس من 
الضرورى أن تكون الدراسة بالقبلات المختلسة فى الخلوات . قذلك تحايل 
للمتاع الجنسى باسم الدراسة والااختبار 1 

إن من حقه وحقها أن یتلاقیا ويتعارفا ويتدارسا الأمور . ولكن فى حشمة 
جادة وى حضرة المحارم » لا فى فاء عن العيون . 

هكذا یکون الحد فى أخذ الأمور . 

فإن عقدا العزم فلهیا أن يرتبطا . . ومنذ ذلك لین تصيح زوجته » 
ويستطيع إن آراد أن يستمتع معها بأحلام الخطبة السعيدة التی يحرص عليها 
الشباب فيؤجلان البتاء إلى حين + ويخرجان ویتنزهان ويستمتعان فى حل من 
الله ووسوئه والمؤمنين - 


# # اد 


وحين تتزوج وتحمل وتلد فشغلها الأول هو منزها » ورعاية النتاج البشرى 
الجديد . 

ولكن ذلك لا يمنعها من النشاط الاجتهاعی ابماد الخلص النظيف 
فالإسلام لايطيق أى لون من آلوان الدئس» سواء كان هذا الدنس ریاء تتظاهر 


۱:۹ 


يه التفس » أو فساداً فى الأرض » أو انحرافاً عن سواء السبیل . 

وحين تخرج الراة من بيتها لتحضر حفلة راقصة . وحين تخرج لتلفى 
الرجال الأغراب ليغازلوها ويطروا جمالها . وحين تخرج لیذاع عنها آنبا تعمل فى 
الميدان الاجتماعى . وحين تخرج لتزوو صديقاتها ليغتبن الناس . وحين ترج 
لنشر الفساد فى الأرض من أى سبيل » فخروجها ذلك حرام » ولو رضى به 
الزوج أو دفعها إليه . 

وحين تخرج لتتعاون مع بنات جتسها قى إصلاح المجتمع وإقامة العقيدة 
الصحيحة وتربية النفوس ومكافحة الفساد والجهاد فى سبيل العقيدة .. 
قخروجها حلال مادامت لا تتبرج ولا تخرج عن اطمدود . 

ليست العيرة باطفروج ذاته + و نبا بالهدف من ورائه وطريقة السلوك . 

# # # 

ذلك وضع الرأة المسلمة فى المجتمع السلم . وذلك هو التحرير اطفیقی 
للمرآة . . 

وحين تتتحرر المرأة یتحور المجتمع . . فإنبا هی مربية الأجيال . 

أما التحرير المزعوم الذى وصلت إليه المرأة فى الغرب + والذى ينادى به 
دعاة التحرير فى الشرق الإسلامى بدافع التقليد . . فهو مسخ للمرأة » ومسخ 
للرجل » ومسخ للأجيال . 


وعلى أى حال فقد كانت للغرب ظروفه التى شرحناها من قبل » والتى 
تفسر هبوطه وأنحرافه . وقد أعفانا الله من هذه الظروف الفظيعة المدمرة » فلا 
نحمف الله بالرجوع إليه والسير فى الطريق الذی ارتضاه ؟ 


1 


وإن المرآة فى الشرق الإسلامى لفى وضع سيىء غاية السوء . وضع ينبغى 
العمل على تغبيره وتجنيد كل القوى لاحداث هذا التغيير . ولكن فلنعرف 
مواطن العلة لنعرف وسائل العلاج . 

المرأة فى الشرق الإسلامى» فیما عدا القلة القليلة التادرة . . امرأة حيوان . . 

حيوان فى القری والأزياف مغلف بالقذارة الحسية والعنوية . . والعبودية 
للرجل » وللأوضاع القائمة فى المجتمع التاعر البليد . . 

وحيوان فى المدينة » نظيف منسق رشيق متراقص » ولکنه مع ذلك حیوان . 
حيوان مستعيد للشهوات . 

فا عدا القلة القليلة النادرة . . المؤمنة بالله على بصيرة . . والمؤمئة بنفسها 
عن طريق الإييان بالله . 

فى الريف امرأة جاعلة مستعبدة لا كيان ها ولا حقيقة . يستعبدها الرجل 
والداً وآخاً وزوجاً وقريباً . . إلا أن يكون ها ملك . . وعندئذ تشعر بنفسها 
وتعتز بوجودها . . على طريقة الحيوان . 

وف المديئة امرأة منطلقة من کل قيد . وتزینت فى ملبسها وتعرت .. 
وصادقت الرجال » الواناتلفة من « الصداقة » . واشتغلت عاملة وموظفة . 
وصار ها دخل من كسب يدها . وأصبحت . ف الظاهر ‏ مستقلة عن الرجل 
متحررة من نفوذه . . ثم . 

ثم استعبدت نقسها - باختیارها - لشهوة الحيوان . فعادت إلى الرجل مرة 
أخرى » لا كريمة على نفسها ولا مستعلية » وانیا تدفعها الخريزة المابطة 
فتسلك سلوك الحيوان . 

ومن ثم لم تتحور . - 


101 


ها فقط انفلتت من القيد . وما زال ق دمائها وكسة العبيد . 

الحرية التقيقية يوم يستعلى الانسان - بجنسيه على الضرورة القاهرة ودفعة 
الشهوات » ويجحوها إلى سلوك حر فيه ترفح وفيه اختیار . 

فهل هذه القتاة المتزينة تملك نفسها آن تخرج بلا تزين ولا أصباغ ولا إبراز 
لمكامن الإغراء ؟ 

هل تملك نفسها أن تخرج إلى الطريق لا عهمها ولا يشخلها أن تتصيد نظرة 
معجبة أو نظرة هابطة ؟ 

إن كل امرأة تحب أن تكون موضع الإعجاب» أو فى القليل لا تكون موضع 
النفور ‏ 

وذلك شعور طبیعی لا حرج عليه ولا انحراف فيه . 

ولكن الإنسان يضبط دوافعه ولا يساق معها إلى آخر الطريق . 

وفرق بين المرأة التى تحب أن تكون موضع الإعجاب وموضع اللحتام 
بکیانها كله » وبين التى تتحصر فى ظاهر ابسد » وتستجدی الإعجاب 
بالوثارة والافراء . 

الأولى متحررة تملك كيانها وتفرضه على التحرین ۰ والاحری عبدة لما فى 
کیانها من الدوافع وعبدة للاخرین . 

إن التحرر الحقيقى عملية شاقة عسيرة » ذات تكاليف ضخمة فى المشاعر 
والسلوك والأفكار . آما التحرر الزیف ‏ بمعنى الاتفلات من القيد » فا 
أسهل وما أيسر . . يوم يتحول الجتمع إلى جموعة من بنى الحيوان! 

والمقياس الحقيقى لقيمة المرأة « المتحررة » هو الصورة التی تأخذها فى حس 
الرجل الذى يعيش معها فى الجتمع . فكيف ينظر الرجل إليها ؟ هل هو 
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« يحترمها » حقاً . أمامها ومن وراتها ؟ أم هو يتشهاها » ويتخيلها ق حسه 
متعة فراش ؟ 

إن هذا الرجل منمحط حقاً . إنه مثلها رجل حيوان . 

ولكنها هي التى تملك ..-حين تؤمن بنفسها عن طريق الإيران بالله ‏ أن ترفح 
قيمة نفسها > وأن تفرض على الرجل وجودها للترفع المتحقق الكيان . أما وهی 
تعرض نفسها عليه جسداً مزوقاً مزیتاً متراقص ا حركات » فلا تتتظر أن يكون 
شا فى سحسه مكان أكير من متعة الفراش . 

نا * # 

وحين تتحرر المرأة ذلك التحرر الحقيقى ؛ یتحور الرجل » ویتحرر الجتمع» 
وتتمحرر الالجيال . 

وذلك هو الحدف الاکبر الذى ييدف إليه الاسلام . 

وف المجتمع السلم تنحل كثير من العقد التی تملا النفوس اليوم . وتتحل 
من نفسها . كثير من الشکلات . 

وحقاً إن تکل جتمع مشکلاته ٠‏ . ولكن نوع المشكلات تلف باختلاف 
درجة ١‏ الرقى ؟ وطبيعة الاهداف . 

المشكلات التى يواجهها المجتمع المسلم هى المحاولة الدائمة للثبات على 
العقيدة والارتفاع على الضرورات ‏ وهو جهد ناصب لا يترك الانسان فى راحة » 
ولا يترك له قرصة يغفل فيها -حظات . . ولكنه جهد صاعد نبیل . يدفم 
بالبشرية إلى أعلى فى ذات الوقت الذى يدقع بها إلى الأمام . 

والجتمع المنحل له عقده ومشاكله وعذاباته .. ولكن الحهد قيه جهد 
مُضيع لأنه يذهب فى طريق الشيطان . ونظرة إلى العالم الذى تسيطر عليه 
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الحضارة القريية الیرم » العالم المهدد بالدمار فى كل ظة » كفيلة بالرد على 
كل سؤال ! 

وهذا الجتمم لا يخص المسلمين وحدهم .. وإنيا هو يشمل كل من 
يوجد فيه من ينى الؤنسان - 

هو بالنسبة للمسلمين عقيدة . وبالسبة لغيرهم نظام نظام يعيشون قى 
لله آمنين صاعدين » وهم فى ننجوة يعقيدتهم الخاصة لا يمسها مساس . 


# العو اس 
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واک ...! 
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وبعد فأنا أعلم أن الناس لن يصبحوا مسلمين بمجرد قراءة هذا الکتاب 
ولا ألف كتاب 1 

كلا . فلم يكن الاستعیار الصليبى لاهياً خلال قرنين من الزمان 1 

لقد وقع العداء بين الإسلام وبين الصليبية والصهيونية متذ ولد الاسلام . 
متذ قامت دولته فى الدينة على يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم-. 

وظلت الصليبية والصهيونية تكيدان للإسلام منذ تلك اللحظة . 
وستظلان تكيدان له كل -فظة حتى يرث الله الارض ومن عليها . والله رب 
المسلمين ورب الناس أجمعين هو الذى يقول : « ولن ترضى عنك اليهرد ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم ٩٩‏ « ولا یزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دینکم 


إن استطاعوا 229 
وقد تغلب الإسلام فى جولات كثيرة» وتغلبت الصليبية والصهيونية فى 
جولات . 


وق القرنین الأخيرين خاصة ۰ حين تفرق العام الاسلامی وتقزق؛ حين 
جمد وقیحر وضعف عن التقدم» لم تتوان الصليبية والصهيوتية فى انتهاز الفرصة 
السانحة » وانقضتا لتمزيق«الرجل المريض» ونبشه بعد أن يتدائر مزقاً متفرقات . 


. ۲۲۱۷ سورة البقرة ۸ ۲۱۲۰ . ۲ ) سورة البقرة؟‎ ) ١( 
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ومن كان يظن أن الغرب قد طمع فى الشرق الإسلامى من أجل موارده 
الطبيعيةء أو موارده البشرية أو رغبة فى إيجاد أسواق لتصريف فائض بضائعه 
أو رغبة فى استخلال فائض « رأس الال الال 6 الذی ييحث عن زيادة 
الارپاج . . 

من كان يظن أن ذلك هو الذی دفع الغوب لاستعیار الشرق الاسلامی فهر 
ساذج مضلل غخدوع . . خدوع بالدعاية الصليبية ذاتها التی صورت الوقن 
على هذه الصورة لتخفى عن الأنظار هدفها الاصیل ! 

ومن كان فى شك من أنها كانت ملة صليبية صهيونية موجهة ضد الإسلام 
بعد القضاء على الإسلام واجتثات جذوره . . قليقرأ التاريخ ! 

ليقرأ فى كتاب ‏ بروتوکولات حكياء صهيون » كيف وضع « التكتيك » 
الیهودی على أساس تدمير العقيدتين النصرانية والإسلامية » بكل وسائل 
التدمیر » ومن ضمتها نشر أراء فروید فى آوسع نطاق عکن » ونشر تعاليم 
مارکس . وکیف وضع التكتيك لتدمير العام الاسلامی خاصة يإقامة 3 الوطن 
القومی ؛ لليهود فى قلب العالم الاسلامی لیکون مركز الوئوب ونقطة الانطلاق 
للتدمير . 

وليقرأ كيف قام رئيس الوزارة البريطانية يوم الاحتلال البریطانی لمصر عام 
۲ يقول فى مجلس العموم » وهو يمسك بالمصحف ف يده . : إنه طللا 
بقى هذا الكتاب فى أيدى المصريين فلن يقر لنا ( للانجلیز ) قرار فى تلك 
اليلاد . 

وليقرأ كيف اختار الإنجليز قسيساً متخرجاً فى مدرسة اللاموت ليضع 
لمصر البرامج التعليمية ويشرف عليها. فكان دنلوب مستشار المعارف المصرية 
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وواضع سياستها » ليخرج من المدارس المصرية أجيالا لا تعرف عن الإسلام 
إلا الشبهات ! 

وليقرأ كيف كان الأب « زویمر » فى مؤتمر البشرین الذى اجتمع بالشرق 
الأوسط فى مبداً هذا القرن » يرد على كليات المبشرين الذين قاموا يعلنون 
إفلاس مهمة التبشير وإخفاقها فى آداء رسالتها » إذ أنه لا یستجیب أحد من 
المسلمين للتبشير إلا أحد اثنين : طفل طوف من أحله وهو صغير فیربی على 
النصرانية وهو جاهل بأصل عفیدته. أو رجل معدم لا يجد سبيلا للعيش إلا 
الدخول فى التصرانية ليحصل على لقمة الخبز » ويظل من الشکوك فيه أنه 
غت حقيقة عقيدته . . قام الأب زویمر؟ مقرر الوقر يومئف یقول : إن الخطباء 
قد اخطأوا أا خطأ . وإته ليس اهدق الحتقيقى للتبشير هو إدخال المسلمين 
فى النصرانية . وإنها اهدف هو تحويل ا مسلمين عن التمسك بدیتهم . وف ذلك 
قد نجحنا تجاساً باهراً عن طريق مدارسنا الخاصة + وعن طريق الدارس 
الحكومية التى نتبع مناهجنا . 

وليقرأ فى كتاب « الغارة على العالم الإسلامى » وعو من تأليف رجل 
فرنسى» كيف حرص البشرون والمستعمرون على إثارة « قضية المرأة » فى كل بد 
حلوا فيه » والدعوة إلى * تحرير » المرأة و إخراجها ساقرة إلى الجتمع لكى تنحل 
الاعلاق وتتحطم المناعة ضد الاستعیاو . 

وليقرأ فى كتاب 3 الاستعیار والتبشير > تأليف عمر فروخ شرح الوسائل التى 
یستخدمها الاستعار والتبشير . وكيف يتلازمان دائياً » ويتفاهمان داقاً - 
ويستمدات تعليياتهيا بن اه 

وليقرأ فى کتاب « الاسلام على مفترق الطرق » تأليف « ليوبولد فايس * 
كيف كان المستشرقون الذين يأخذ مقکرو العام الإسلامى أقوالهم على أنها 
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قضية منزلة » یصدقوما ويكذبون بها القرآن » كيف كان هؤلاء المستشرقون 
مبشرین نصارى یغمسون البحوث « العلمية » فى سخائم التعصب الدينى 
آلذمیم . 

وليقراً فى الببحث العجب الذى كتبه الدکتور محمد البهی فى کتاب « القکر 
الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغربى * : 

« فكيف يستمد الخرب نفوذه السياسى عل الشرق الإسلامى ؟» 

۶ وكيف يبقى تخلف المسلمين ؟ . 

۵ وكيف تنفس الصليبية عن حقدها ؟ . 


« هذه الأسئلة الثلاثة يرتبط بعضها ببعضی فى تصور الغرب المسيحى 
المستعمر » ويحرص على أن تبقى متصلة بعضها بيعض فى مباشرة سلطته هنا 
فى الشرق » على أن وجود أى واحد منها وتمتحه بالبقاء كفيل بتمكين الوجود 
للأمرين الآحرين . 

د لذاء منذ أن باشر النفوذ الغريى سلطته فى رقعة الشرق الإسلامى » 
ابتداً العمل على تخلف المسلمين وهی تنفيس الحقد الصلیبی . وليس هناك 
طريق آحر متحقيق هذه الغاية سوى تناول «مادة التوجيه الحلیة» وجعلها غير 
صالحة . ول يكن هناك فى توجبه الشرق الاسلامی سوى الإسلام والتراث 
الإسلامى الذی خلفه السلمون فى شرح إسلامهم ‏ وفساد الإسلام والتراث 
الإسلامى إذن ءغرض أولى للمستعمر الغریی . واختار وسيلته لذلك فيا 
آبرزه من الفارقة بين الغرب والشرق من تقدم الأول وتأخر الثانى ‏ وابتدأ 
«العلم © وايتدأت « الدراسة » هتال تبحث عن آسباب هذه المفارقة . وترکزت 
الأسباب أخيراً فى المقابلة بين المسيحية والإسلام . 
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« المسيحية دين المتقدمين » والاسلام دين المتخلفين ! 

« وهنا قام بعض المسلمين ينادى باتباع الغرب فيا وصل إليه من حضارة 
صناعية وفكر طبيعى . ولكن لا يكون هذا الاتباع مثمراً للشرق الإسلامى إلا 
إذا اتخذ موقفاً من الإسلام يقريه من المسيحية ! > . 

# ¥ 3# 

تعم . من كان فى شك من الحملة الصليبية الراهنة من الشرق والغرب + 
ومن كان فى شك من العملة الصهيونية الراهنة ۰ ۰ . فليقرأ التاريخ 1 

وسيعرف - حين يقرأ التاریخ - كيف حرصت الصليبية والصهيونية على 
تتفیر المسلمين من دينهم ۰ وتشويه صورته فى أذهاهم ۰ وتصويره عل أنه 
تأخر واتحطاط وجود ورجعية ينبغى للإنسان أن يسرع بالانسلاخ من معرته » 
والانفلات من جهالته » والانعتاق من أوزاره . 

وسيحرف كيف كان الدور المنظم الاروس اللفذ بدقة لتحطيم الشرق 
الإسلامى من قواعده » بتقویض دعائم الدين ۰ وحل عرى الأخلاق ۰ 
والاطاحة بالتقاليد » وتخريج ۶ دعاة » من بين المسثمين أنفسهم ينادون 
بتحطيم الدين وإلأحلاق والتقاليد » ودفعهم إلى التاصب الكبيرة ومراكز 
التوجيه » لكى تستتر وراء‌هم الصليبية والصهيونية » وینخدع المسلمون 
بأقواهم » على آنبم مسلمون . . مجددون 1 

وسيعرف أخيراً أن جهود قرئين كاملين من الزمان » وما ترسب ف نفوس 
المسلمين من أثر هذه اهود » لن يقضى عليها صيحة عابرة فى كتاب ! 

كلا ! إنى أعلم أن الناس لن يصبحوا مسلمین بمجود قراءة هذا الکتاب 
ولا آلف كتاب . 


18 


ومع ذلك فواجب الكاتب المخلص أن ينيه الناس ويطلق النذير . 
ننا نواجه أعداء لن یکقوا لحظة عن عدائنا وضحاولة القضاء علينا . نواجه 
الصليبية العالمية والصهيونية العالمية . ممثلة فى الاستعيار الغربی أو الشرقى . 
ومثلة فى إسرائيل . 
ونحن فى حاجة إلى كفاح دائم لمواجهة هؤلاء الأعداء . 
وليس الكفاح بالتمنى » وبالحياسة الجوفاء فى داخل التفوس ‏ 
الكفاح عرق ودماء ودموع  .‏ الکفاح تضحيات دائمة باللفس ولمال 
واطهود ‏ 
والأمم النحلة لا تعرف الكفاح . . 
لابد من عقيدة . . لابد من عقيدة . . لابد من عقيدة . 
لابد من عقدة متينة حکمة الرباط ۰ تظل تقاوم الضغط طویلا قبل أن 
تتحل . آما إذا ربطت وبطة سهلة خفيفة فإنها من أول جذبة تتحل وتسلس 
القیاد . 
والامم تعيش على الخيل الصلب عدة أجيال قبل أن تصل إلى الهاوية . 
ومن ثم يؤدى هذا ابلیل دوره مضاعفاً » لنفسه وللاجیال التالية . 
ولكنها حين ترفض من الأصل مبدأ الصلابة ۰ وتظته تزمتا بلا ضرورة > 
فإنها تظل تبوی إلى المتحدر بلا عوائق ۰ وتنتهى ف النهاية إلى البوار . 
ونحن بصفة خاصة أحوج الناس إلى عقيدة . 
نت - بلا عقيدة ‏ شعب سهل رخو متميع سریم الانحلال . 
وبالعقيدة نصنع العجزات . . 


1 


وتاريخنا كله هو هذه الحقيقة . 

نتمسك بالعقيدة فترة أو نفىء إليها فتدب فینا روح البطولة وروح الجد 
وروح الكفاح . ونصنع فى فترة قصيرة من الزمن أعاجيب تحتاج فى صنعها إلى 
أجيال . 

ونتخلى عن العقيدة أو تبلد عليها فإذا نحن فتات متهافت لا قرام له 
يمسكه عن الانبیار . 

وشعوب آوربا ؛ المتحلة الأخلاق » المبتعدة عن العقيدة » سعتذاوب حتا 
وتنتهى إلى البوار حسب سنة الله فى الارض : « ولن تجد لستة الله تبديلا » 
ولكنها ‏ لاسیاب متعددة فى بیتتها وبنيتها - بطيئة التحلل شديدة الإصرار . 
يتبين ذلك ف قدرتهم الطائلة على الإنتاج وجفدهم على العمل . العامل هناك 
والموظف يشتغل ست ساعات كاملة ( فبیا عدا نصفب ساعة للراحة وتناول 
' الطعام والشراب ) ست ساعات من العمل الحقيقى »لا يقرأ صحيفة ولا 
يحدث جاره ولا يروى نكتة ولا يعلق على خبر ولا ينصرف -لسظة عن الإنتاج . 

فمن متا یفعل ذلك أو يطبقه ؟ 

والعامل الاسرائیل الذى يجاهد العرب ويغتصب أوطانهم » يعمل ست 
ساعات متوالية باجر منخفض ٠‏ ثم يتطوع بساعات أخرى من العمل دون 
مقابل » لزيادة الإنتاج . 

فمن متا يفعل ذلك آو يطيقه ؟ 

هولاء هم أعداؤنا فلنعرفهم . 

ويتبغى أن نكون نحن أشد جلداً وأقوى عزيمة لكى نصمد فى كفاحهم 
وتغليهم . 
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ونحن مستطيعون ذلك قطعاً بان الله » لأننا جربتا آلفسنا من قبل 

ولكنا فى ذلك نحتاج إلى عقيدة . نحتاج إلى العقدة الصلبة التى نقاوم 
الضغط طويلا قبل أن تنحل . نحتاج إلى النواة الصلبة التى لاتنكسر ولا تلين. 

نحتاج ألا نكون متميعين رتحوین أطرياء . 

نحتاج أن تختفى العيون الزائغة والنفوس الشاردة والضحكات الرقيعة 
والمشية المتخلعة والكليات البذيئة والشاعر التلمظة على متاع الحيوان . 

تساج آن تكون لنا أخلاق وأعراض وتقالید . 

نحعاج أن تكون نساؤنا ‏ منشتات الالجيال ‏ نفوساً آدمية لا قطعاً من 


اللحم الفائر والجسد الشهوان - 
نحتاج أن ترتفع مشاعرتا من وهدة الجنس . وتکون عواطفنا جادة وأفكارنا 
جادة ونفوسنا نظيفة . 


نحتاج إلى شياب مستقر يقدر على بذل ابفهد ويقدر على الكفاح . ولن 

يقدر على ذلك وهو یقضی وقته وجهده متشرداً فى الشوارع یجوم كالكلاب . 
نا ص نا 

وأنا أعلم البواعث العديدة التى تنفر الشباب من الإسلام . وأعلم أن 
آلتاس لن يصبحوا مسلمين بمجرد قراءة هذا الکتاب . 

ومع ذلك لا بخامرنی شك قط فى أن الستقیل هو مستقبل الفكرة 
الإسلامية . 

لیس من الضرورى أن أشهد بنفسى تحقق الفكرة فى المستقبل القريب . 
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ولكن عمر الأمم لا يقاس بعمر الأفراد » ولا يقاس بالدی القريب . 

وأنا أحس . ولا يخامونى شك أن الإسلام ليس دين هذه البقعة وحدها »> 
ولكنه سيكون غذا نظام البشرية . . نظام البشرية ولول تعتنق دين الإسلام . 

لقد انحرفت آوربا عن العقيدة ووصلت فى ذلك إلى تباية القرار . 

ولقد جریت احضارة المادية الكافرة الملحدة المبتعدة عن الله . 

جربتها آول مرة مع الرأسمالية . . 5 

وکفرت بالرأسمالية . . لم تيد فيه النظام المتشود . . 

وجربتها بعد ذلك مع الشيوعية . . 

وسوف تكفر بالشيوعية فى الغد القريب أو الخد البعيد . 

سوف تهد أن الشيوعية لا تعطيها الأمل المنشود . 

إن أعطتها الطعام والمسكن والجنس . . . « المطالب الرئيسية » التی 
حددها « ماركس ؛ فى الانیفستو ( الإعلان الشيوعى ) . . فإتها لا تعطيها 
الأمن والراحة وغذاء الروح . 

ستظل البشرية تحس أن شيئاً ‏ ما فى كينها | يشبع بعد . لم تشیعه 
الشيوعية » ول تشبعه الحضارة المادية الكافرة الملحدة المبتعدة عن الله . 

عندثة سترید إلى العقيدة . 

سترند إلى نظام يشملل واقع المادة وواقع الروح . نظام يشرع للأرض وهو 
متجه إلى السیاء . نظام يوحد بين شقى هذا الكائن الآدمى : قبضة الطين 
ونفخة الروج . 

وهفا النظام هو الإسلام - 
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لا يوجد غير فى الأرض يشتمل على هذه الحقيقة . 

وليس من الضرورى أن يعتنق النامى فى الغرب العقيدة الاسلامية . 

ليس من الضروری أن تصبح آسیاوهم « أحمد »و 9 محمد » و محمود » . 

ولكنهم سیفیئون إلى الفكرة الاسلامية يحكم الضرورة . بحکم التجربة 
الرة التی عانوها قرنين من الزمان » وما مد من أيام » فانتهت بهم إلى الرعب 
القاتل والدمار الرهیب . 

وأولى بالسلمین » وهم یملکون هذا الزاد الضخم » أن یکونو! أول من 
یقیء إلى هذه العقيدة وينتفع بأ فیها من طاقات . 

أولى بهم أت يعودوا إلى مرکزهم التاریخی الأول : لا فى ذيل القافلة ولکن ف 
مقدم الزمام . 

وق استطاعتهم أن يكونوا كذلك حين یومنون بالله ويتخلقون بأخلاق هذا 
الدين - 
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وقم الإبداع : ۵۱۱ | بم 
التقيم الدولى : ۹۹0 1٤۸,‏ مه 


القامرة؛ 15 شارع جواد حسى د عاتقب : لاه 41 فاكس 1 ۳۹۳4۸۱۸ 
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